
 ٠

 
 
 

�����و���ن����א����و���ن����א����و���ن����א����و���ن����א���א���و
�א���
	א���و
�א���
	א���و
�א���
	א���و
�א���
	א��������א��������א��������א��������
����
����אد�

��א����ن�وא���	�����א���
���&�����%�$#�א�"! د

�

�א�*�(	�א)و'�
��م١٤٣٣�.�٢٠١٢

�� ق�א�*�3�45��6�&2�
 



 ١

2���������2א�9א����8א�����2��2א�9א����8א�����2��2א�9א����8א�����2��2א�9א����8א��

����
الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى        

 .بإحسان إلى يوم الدينآله وصحبه أجمعين،ومن تبعهم 
 :أما بعد

فهذه رسالة تحذر من القدوة السيئة وتبين عواقبها الوخيمة علـى           
ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسـلْطَانٍ مـبِينٍ        {:قال تعالى ...المرء  

 بِرشِيدٍ  إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ        ) ٩٦(
)٩٧ (    ودرـوالْم دالْوِر بِئْسو ارالن مهدرةِ فَأَوامالْقِي موي همقَو مقْدي
)٩٨ (            فُـودرالْم فْـدالر ةِ بِـئْسامالْقِي مويةً ونذِهِ لَعوا فِي هبِعأُتو
 ]هود[} )٩٩(

 :وقد سرت فيها وفق المباحث التالية
 تعريفه لغة واصطلاحا وحكمه= ول المبحث الأ

 »القدوة السيئة«الآيات الواردة في النهي عن =المبحث الثاني 
 معنى) القدوة السيئة(الأحاديث الواردة في ذم = المبحث الثالث 
القـدوة  (من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذم        =المبحث الرابع   

 )السيئة
 ة السيئةأبحاث تحذر من القدو=المبحث الخامس 



 ٢

 بعض النماذج السيئة التي حذر منها القرآن= المبحث السادس 
 )القدوة السيئة( الخلاصة في مضار 

 جزاهم االله خيرااستفدت كثيراً من موسوعة النضرة النعيم وقد 
سائلا المولى عزوجلَّ أن ينفع ا كاتبها وقارها وناشرها والـدال           

 .عليه في الدارين 
قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم    {: قال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام       

نْ كُنت علَى بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًا حسنا وما أُرِيـد أَنْ              إِ
أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما            

هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عو٨٨:هود[} ت[ 
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 :القدوة لغة
) ق د و  (وكلاهما مأخوذ من مادة     ،القدوة هي الاسم من الاقتداء    

ومقادرة للشيء حتى يؤتى    ،الشيء واهتداء الّتي تدلّ على اقتياس ب    
هذا قدى رمـح  :ومن ذلك قولهم :يقول ابن فارس  ،به مساويا لغيره  

فلان يقـدو بـه     :ومن الباب ،وفلان قدوة أي يقتدى به    ،أي قيسه 
وإنما سمي ذلك قدوا لأنـه تقـدير في         ،إذا لزم سنن السيرة   ،فرسه

لــى إذا ســار ســيرة ع،وتقدى فــلان علــى دابتــه،الســيرة
هو الأصل الّـذي يتشـعب منـه        ) بالكسر(القدو  :وقيل،استقامة
 ١.الفروع

الْقُدوةُ اسم مِن اقْتدى بِهِ إذَا فَعلَ مِثْلَ فِعلِهِ تأَسـيا      ": وفي المصباح 
وفُلَانٌ قُدوةٌ أَي يقْتدى بِهِ والضم أَكْثَر مِن الْكَسرِ قَالَ ابن فَـارِسٍ             

 ٢".الُ إنَّ الْقُدوةَ الْأَصلُ الَّذِي يتشعب مِنه الْفُروعويقَ

                                                 
. ط) (١٧٠٦(، القـاموس المحـيط      )٢٤٦٠/ ٦(، الصـحاح    )٦٦/ ٥( المقاييس   - ١

 )بيروت
 )٤٩٤/ ٢( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - ٢



 ٤

أَصـل الْبِنـاءِ الـذي يتشـعب منـه تصـرِيف            :القَـدو :قدا
القُدوة والقِدوة  :ابن سِيده .قِدوةٌ وقُدوةٌ لِما يقْتدى بِهِ    :يقَالُ،الِاقْتِداءِ

 الْواو فِيهِ ياءً لِلْكَسرةِ الْقَرِيبةِ مِنـه وضـعف          قُلِبتِ،ما تسننت بِهِ  
لِي :يقَالُ.كالقِدوة:والقِدة.جمع قِدوة يكْتب بِالْياءِ   :والقِدى.الْحاجِزِ

ومِثْلُه حظِـي فـلانٌ حِظْـوةً وحظْـوةً         ،بِك قِدوةٌ وقُدوة وقِدةٌ   
وقَدِ اقْتدى  ،ةَ دارِك وحِذةَ دارِك   ودارِي حِذْوةَ دارِك وحذْو   ،وحِظة

ابـن  .فُلَانٌ قُدوة يقْتـدى بِـهِ     :يقَالُ.الأُسوة:والقُدوة والقِدوة .بِهِ
يقَالُ فُلَانٌ لَا يقادِيه أَحد ولَا يماديه أَحد ولَا         .القَدوةُ التقَدم :الأَعرابي

 ـ  ،يباريه أَحد ولَا يجاريـه أَحـد       إِذا ب ذَلِكز فِـي الخِـلال     ور
خذْ فِي هِديتِك وقِديتِك أَي فِيما كَنت       :يقَالُ،الهِديةُ:والقِديةُ.كُلِّها

 .فِيهِ
ومن جعلَه  ،وتقَدى هو علَيها  ،لَزِمت سنن الطَّرِيقِ  :وتقَدت بِهِ دابته  

عرِ جـاءَ تقْـدو بِـهِ       ويجوز فِي الش  ،مِن الْياءِ أَخذه مِن القَديان    
هتابياناً   .دقْدِي قَدي ى الفرسو بِـهِ       ،أَسـرع :وقَدقْـدفُلَـانٌ ت رمو
وتقَـديت  .مر بِي يتقَدى فرسه أَي يلزم بِهِ سنن السيرة        :يقَالُ.فرسه

فَـرسِ  مِن عنـقِ الْ   :أَبو عبيدٍ .أَسرع:وتقَدى بِهِ بعيره  ،علَى فَرسِي 
وتقَدي الفرسِ استِعانته بِهادِيهِ فِي مشيِهِ برفْع يديهِ وقَبض         ،التقَدي

وقَدا اللحم والطعام يقْدو قَدواً وقَدى يقْـدِي        .رِجلَيهِ شِبه الخَبب  



 ٥

 ياً وقَدِيرِ،قَدا       ،بِالْكَسر ت لَهمِمى إِذا شنعبِم ى كُلُّهى قَدقْدةً يئِح
وهِي قَدِيةٌ علَى فَعِلة أَي طَيبةُ الريحِ؛       ،شمِمت قَداةَ القِدر  :يقَالُ.طَيبةً

 :وأَنشد ابن بري لِمبشرِ بنِ هذَيلٍ الشمخِي
 يقات زادا طَيباً قَداته

وهذَا يـدلُّ أَن    :قَالَ،هذَا طَعام لَه قَداةٌ وقَداوة؛ عن أَبي زيدٍ       :ويقَالُ
  اوالقَدا و مـه             .لَامطَع ـبـا أَطيفـلانٍ أَي م ى طعـاما أَقْدمو

هتائِحرو. هسِيد نـةِ :ابائِحالرالطَّعم و بوقَدٍ طَي قَدِي امطَعكُونُ ،وي
 ـ      ،ذَلِك فِي الشواء والطَّبِيخِ    داةً قَدِي قَدى وقَداوةً وقَدو قَـدواً وقَ

فَلَـا  :قَالَ،إِني لَأَجِد لِهذَا الطَّعامِ قَداً أَي طِيبا      :وحكَى كُراع .وقَداوةً
إِذا كَانَ الطَّبِيخ   :قَالَ أَبو زيدٍ  .أَدري أَطِيب طَعمٍ عنى أَم طِيب رائِحةٍ      

تنا قَادِيةٌ  أَت:يقَالُ:أَبو زيدٍ .طَيب الريحِ قُلْت قَدِي يقْدى وذَمِي يذْمى      
القَادِيةُ مِن الناسِ أَول ما يطـرأُ       :وقِيلَ،مِن الناسِ أَي جماعةٌ قَلِيلَةٌ    

كلَيا قَوادٍ ،عهعمجت .وقَد ياً  ،وقَدقْدِي قَدت قِيلَ،فَهِيةٌ  :وقَادِي تقَد
بِالـذَّالِ  ،قاذِيةٌ:مرٍووقَالَ أَبو ع  ،إِذا أَتى قَوم قَد أَنجموا مِن الْبادِيةِ      

قَدى وأَقْداء وهـم    :أَبو زيدٍ .والْمحفُوظُ ما قَالَ أَبو زيدٍ    ،الْمعجمةِ
القَـدو  :ابن الأَعرابي .الناس يتساقَطُونَ بِالْبلَدِ فَيقِيمونَ به ويهدؤون     

وى فِـي طَرِيـقِ     وأَقْدى إِذا است  .والقَدو القُرب ،القُدوم مِن السفَرِ  
وأَقْدى إِذا قَدِم   :أَبو عمرٍو .وأَقْدى أَيضاً إِذا أَسن وبلَغَ الْموت     ،الدينِ



 ٦

بِكَسرِ ،وهو مِني قِدى رمحٍ   .وأَقْدى إِذا استقَام فِي الْخيرِ    ،مِن سفَر 
ي وبينه قِـدى    بينِ:الأَصمعي.كأَنه مقْلُوب مِن قِيد   ،أَي قَدره ،الْقَافِ
 :وقِيد قَوسٍ وقاد قَوسٍ؛ وأَنشد.بِكَسرِ الْقَافِ،قَوسٍ

،تمجإِقْدامي إِذا الخيلُ أَح رِ..ولكنبى الشكَانَ قِد ا الموتري إِذا مبوص 
 :وقَالَ هدبة بن الخَشرم

 مِي الأَنف أَن أَتأَخراأَح،قِدى الشبرِ..إِذا ما الموت لَم يك دونه ،وإِني
أَبـو  .قِدى وقاد وقِيد كُلُّه بِمعنـى قَـدرِ الشـيءِ         :قَالَ الأَزهري 

وهو الْخفِيف؛ قَالَ   ،سمِعت الْكِسائِي يقُولُ سِندأْوةٌ وقِندأْوةٌ    :عبيدٍ
ابن .اوة يهمز ولَا يهمز   قِند:قَالَ شمِر .وهِي مِن النوقِ الْجرِيئَةُ   :الْفَراءُ
هالكُلاب       :سِيد قَالُ لَهالذِي ي ضِعوذَا الْمه وةُ هوإِنمـا  :قَـالَ ،وقِد

 .٣.حمِلَ علَى الْواوِ لأَن ق د وأَكثر مِن ق د ي
 :القدوة اصطلاحا

ي به:القدوة،قال المناويأس٤هي الاقتداء بالغير ومتابعته والت. 
الاقتداء بأهل الباطل ومتابعتهم والتأسي م في       :سيئة هي والقدوة ال 

 .٥فعل السيئات وترك الحسنات

                                                 
 )١٧١/ ١٥(لسان العرب  - ٣
 ).٢٦٩(التوقيف  - ٤
وما ذكره العـز    ) ٢٦٩( من المناوي في التوقيف      اقتبسنا هذا التعريف مما ذكره كل      - ٥

 ).٣٤٤ص (انظر شجرة المعارف والأحوال (بن عبد السلام عن الاقتداء بأهل الحق 



 ٧

 :حكم القدوة السيئة
إنّ من يقتدى بشخص ويتخذه إماما له فلا شك أنه يحبه ويتمنـى   

ويؤدي الاقتداء بأهل الباطل إلى محبتهم والدفاع عن        ،أن يصير مثله  
عاد عن الصالحين ويدفع هذا بصاحبه إلى       والابت،وشرورهم سيئام

الْكَبِيرةُ الرابِعـةُ   (:يقول ابن حجر  ،ارتكاب كبيرة نص عليها الأئمة    
محبةُ الظَّلَمةِ أَو الْفَسقَةِ بِأَي نـوعٍ كَـانَ         :والْخامِسةُ والْخمسونَ 

مقُهفِس،الِحِينالص ضغب٦)و. 
  

������������� 
 
 

                                                 
 )١٨٣/ ١(الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ٦
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وجعلُوا الْملَائِكَةَ الَّذِين هم عِباد الرحمنِ إِناثًا أَشهِدوا        { :قال تعالى 
وقَالُوا لَو شاءَ الرحمن    ) ١٩(خلْقَهم ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ     

   ماهندبا عـونَ           مصرخإِلَّا ي معِلْمٍ إِنْ ه مِن بِذَلِك ما لَه٢٠(م ( أَم
بلْ قَـالُوا إِنـا     ) ٢١(آتيناهم كِتابا مِن قَبلِهِ فَهم بِهِ مستمسِكُونَ        

وكَذَلِك ما  ) ٢٢(وجدنا آباءَنا علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارِهِم مهتدونَ         
ا             أَراءَنا آبندجا وا إِنفُوهرتذِيرٍ إِلَّا قَالَ من ةٍ مِنيفِي قَر لِكقَب ا مِنلْنس

قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى    ) ٢٣(علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارِهِم مقْتدونَ       
       ا أُرا بِمقَالُوا إِن اءَكُمهِ آبلَيع متدجا وونَ     مِمبِهِ كَـافِر م٢٤(سِلْت (

            كَـذِّبِينـةُ الْماقِبكَـانَ ع ـفكَي ظُرفَان مها مِننقَمت٢٥(فَان ( {
 ]الزخرف[

 -وخلْق مِن خلْقِهِ    ، وهم عبِيد اللهِ   -واعتقَد المُشرِكُونَ أَنَّ المَلاَئِكَةَ     
فَهلْ كَانوا  ،وحكَموا علَيهِم ،لِكهم مِن جِنسِ الإِناثِ وسموهم بِذَ     

حاضِرِين حِينما خلَقَهم االلهُ فَعرفُوا أَنهم إِناثٌ؟ إِنهم لَم يشـهدوا           
إِنـه سـيكْتب شـهادتهم      :ثُم تهددهم االلهُ تعالَى فَقَالَ لَهم     .شيئاً
 .ويحاسِبهم علَيها ،وم القِيامةِوسيسأَلُهم عنها ي،هذِهِ



 ٩

وإِنهم إِنـاثٌ   ،فَالْمشرِكُونَ كَفُروا فِي قَولِهِم إِنَّ المَلاَئِكَةَ بنات االلهِ       
 :مِن ثَلاَثَةِ وجوهٍ

- ذَلِك نلَّ عج هانحباللهِ س لَدذَا الوه لِهِموا بِقَوبسن مهإِن . 
-صِيبِين اللهِ  ثُمالن سأَخ هونقِدتعا يا مطَواتِ (  أَعنالب. ( 
 . ثُم استخفُّوا بِالمَلاَئِكَةِ فَجعلُوهم مِن جِنسِ الإِناثِ -

لَو شاءَ االلهُ تعالَى أَنْ لاَ يعبدوا هذِهِ الأَصنام التِـي           :وقَالَ المُشرِكُونَ 
لَحـالَ االلهُ  ،ى جِنسِ المَلاَئِكَةِ وقَالُوا عنها إِنها بنات االلهِصوروها علَ 

  ذَلِك نيبو مهنيـا      ،بتِهِم لَهـادبِعِب الِمالَى ععت وفَه،   مهقِـري وهو
م وفِي الحَقِيقَةِ فَإِنَّ هؤلاَءِ لاَ دلِيلَ لَهم علَى صِـحةِ قَـولِهِ           .علَيها
وما هـم فِـي دعـواهم هـذِهِ إِلاَّ          ،ولاَ برهانَ لَهم علَيـهِ    ،هذَا

 ) .متخرصونَ ( ناسِبونَ إِلَيهِ ما لَم يقُلْه ،متقَولُونَ علَى االلهِ،كَاذِبونَ
 االلهَ تعـالَى    أَم يعتمِد هؤلاَءِ فِي شِركِهِم وعِبادتِهِم الأَصنام علَى أَنَّ        

فِيهِ دلِيـلٌ   ) أَو قَبلَ شِركِهِم هذَا     ( أَعطَاهم كِتاباً قَبلَ هذَا القُرآنِ      
 علَى صِحةِ ما ذَهبوا إِلَيهِ مِن عِبادةِ الأَصنامِ فَهم يستنِدونَ إِلَيهِ؟

       ذَلِك يئاً مِنش تِهِمؤي الَى لَمعـا        ،إِنَّ االلهَ تلَـى مع ـمةَ لَهجفَلاَ ح
 .ولاَ برهانَ ولاَ دلِيلَ ،قَالُوا

 



 ١٠

            وا إِلَيهِ مِنبا ذَهةِ ملَى صِحلِيلٍ عدةٍ وجرِكُونَ كُلَّ حالمُش إِذْ فَقَدو 
ــنامِ ةِ الأَصــاد ا :قَالُوا،عِبهونــد بعي مــاءَه وا آبــد جو ــم هإِن

لأَنهم يعتقِدونَ أَنَّ آباءهم    ،تبعوهم فِي ذَلِك مقَتِدِين بِهِم    وا،فَعبدوها
فَلاَ يمكِن أَنْ يكُونوا فِي عِبـادةِ       ،وأَصح أَفْهاماً ،أَرجح مِنهم عقُولاً  

 .الأَصنامِ علَى ضلاَلٍ 
فَـإِنَّ االلهَ   ، مبتـدعاً مِنهم    ولَيست مقَالَةُ مشرِكِي قُريشٍ هذِهِ شيئاً     

تعالَى لَم يرسِلْ رسولاً إِلَى قَريةٍ مِن الأُممِ السالِفَةِ إِلاَّ قَـالَ أَهـلُ              
) أُمـةٍ   ( إِنهم وجدوا آباءَهم علَى دِينٍ ومِلَّةٍ       :الجَاهِ والرياسةِ فِيها  

  مونَ طَرِيقَهعبتي مهإِنو،  جِهِمهلَى نونَ عسِيريـا    ،وفِيم ونَ بِهِمدقْتيو
 .كَانوا يفْعلُونَ 

  مولُهسر مفَقَالَ لَه :   ـائِكُمجِ آبهلَى نرِ عيُّونَ فِي السمِرتستلْ سهو
 الحَـق؟  وأَسلاَفِكُم حتى ولَو جِئْتكُم بِما هو أَكْثَر هِدايةً إِلَى طَرِيقِ     

فَردوا علَيهِ قَائِلِين إِنهم مقِيمونَ علَى دِينِ آبائِهِم ولَو جاءَهم بِمـا            
فَلاَ فَائِـدةَ فِـي     ،وإِنهم كَافِرونَ بِما جاءَهم بِهِ    ،هو أَفْضلُ وأَهدى  

 ائِهِمكِ دِينِ آبرإِلَى ت تِهِموعد. 
 بأْسه ونقْمته علَى هؤلاَءِ المُكَذِّبِين لِرسلِهِم مِن الأُمـمِ           فَأَنزلَ االلهُ 

وكَيـف أَنَّ االلهَ    ،فَانظُر يا محمد كَيف كَانَ عاقِبـةُ أَمرِهِم       ،الخَالِيةِ



 ١١

فْعـلُ  كَـذَلِك ي  ،تعالَى دمر علَيهِم دِيارهم فَلَم يترك لَهـم باقِيةً        
 رِمِينج٧.بِالْم 

 
����������� 

  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٢٢٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧
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١-       بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابـاسِ إِلَـى اللَّـهِ       " :قَالَ،�عالن ضغأَب

ومطَّلِب دمِ  ،اهِلِيةِومبتغٍ فِي الإِسلاَمِ سنةَ الجَ    ،ملْحِد فِي الحَرمِ  :ثَلاَثَةٌ
 همد رِيقهلِي قرِ حيرِئٍ بِغ٨"ام.  

قَـالَ النبِـي    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ     -٢
وما هم يا رسـولَ  :قَالَ» أَعاذَك اللَّه مِن أُمراءَ يكُونونَ بعدِي «:�

من دخلَ علَيهِم فَصدقَهم وأَعانهم علَى جورِهِم فَلَيس        «:الَاللَّهِ؟ قَ 
ضوالْح لَيع رِدلَا يي و٩»مِن 

 قَـالَ لِكَعـبِ بـنِ       �أَنَّ النبِـي    : عن جابِرِ بنِ عبـدِ اللَّـهِ       ٣
مـارةِ  أَعاذَك اللَّـه يـا كَعـب بـن عجـرةَ مِـن إِ             «:عجرةَ

لَا ،أُمراءُ يكُونونَ بعـدِي   «:وما إِمارةُ السفَهاءِ؟ قَالَ   :قَالَ،»السفَهاءِ

                                                 
  )٦٨٨٢)(٦/ ٩( صحيح البخاري - ٨

ظالم مائل عن الحـق     ) ملحد. (أكثرهم عقابا منه وبعدا عن رحمته     )  الناس أبغض(ش   [ 
طريقتـها وعاداـا    ) سنة الجاهليـة  . (طالب ومتبع ) مبتغ. (والعدل بارتكاب المعصية  

يستبيح ) بغير حق. (متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان    ) مطلب. (وأخلاق أهلها 
 ]لليسيله وهو كناية عن القت) ليهريق دمه. (دمه

 صحيح ) ٧١٦٢)(١٤١/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٩



 ١٣

وأَعانهم ،فَمن صدقَهم بِكَذِبِهِم  ،ولَا يستنونَ بِسنتِي  ،يهدونَ بِهديِي 
 لَى ظُلْمِهِمع،    مهمِن تلَسي ووا مِنسلَي فَأُولَئِك،     لَـيونَ عـرِدلَا يو

ولَم يعِنهم علَى ظُلْمِهِـم     ،ومن لَم يصدقْهم علَى كَذِبِهِم    ،حوضِي
يا كَعـب بـن     ،وسيرِدونَ علَي حوضِـي   ،وأَنا مِنهم ،فَأُولَئِك مِني 

 أَو  -والصلَاةُ قُربـانٌ    ،والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ  ،الصوم جنةٌ ،عجرةَ
إِنه لَا يدخلُ الْجنةَ لَحم نبت مِن       ، يا كَعب بن عجرةَ    -برهانٌ  :قَالَ

الناس غَادِيانِ فَمبتاع   ،يا كَعب بن عجرةَ   ،سحتٍ أَبدا النار أَولَى بِهِ    
هفْسن،هائِعب ا أَوتِقُهعافَموبِقُه١٠.»ا فَم 

أَلَا تدخلُ علَى عثْمانَ فَتكَلِّمه؟     :قِيلَ لَه :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ     -٤
أَترونَ أَني لَا أُكَلِّمه إِلَّا أُسمِعكُم؟ وااللهِ لَقَد كَلَّمته فِيما بينِي           :فَقَالَ
هنيبأَ    ،و تِحونَ أَنْ أَفْتا دم        ـهحفَت نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو ا لَا أُحِبرلَا ،مو

إِنه خير الناسِ بعد ما سمِعت رسولَ       :يكُونُ علَي أَمِيرا  ،أَقُولُ لِأَحدٍ 
فَتنـدلِق  ،فَيلْقَى فِي النارِ  ،يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ   " : يقُولُ �االلهِ  

ابطْنِهِ أَقْتى     ، بحبِالر ارالْحِم وردا يا كَمبِه وردلُ   ،فَيهِ أَهإِلَي مِعتجفَي
وتنهى عنِ  ،يا فُلَانُ ما لَك؟ أَلَم تكُن تأْمر بِالْمعروفِ       :فَيقُولُونَ،النارِ

                                                 
 صحيح ) ٢٠٧١٩) (٣٤٦/ ١١( جامع معمر بن راشد ١٠



 ١٤

وأَنهى عـنِ   ،آتِيهِقَد كُنت آمر بِالْمعروفِ ولَا      ،بلَى:الْمنكَرِ؟ فَيقُولُ 
 ١١."الْمنكَرِ وآتِيهِ 

٥-     ثِياقِدٍ اللَّيأَبِي و نولَ اللَّهِ    ،عسنٍ      �أَنَّ رـينإِلَى ح جرا خلَم 
ذَات أَنـواطٍ يعلِّقُـونَ علَيهـا     :مر بِشجرةٍ لِلْمشرِكِين يقَالُ لَهـا     

مهتلِحو :فَقَالُوا،أَسسا رلَ اللَّهِ ي،       ذَات ما لَهاطٍ كَموأَن ا ذَاتلْ لَنعاج
سبحانَ اللَّهِ هذَا كَما قَالَ قَـوم موسـى         " :�فَقَالَ النبِي   ،أَنواطٍ

والَّذِي نفْسِـي   ] ١٣٨:الأعراف[} اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ     {
 نةَ منس نكَبردِهِ لَتبِي لَكُم١٢"كَانَ قَب. 

                                                 
 )  ٢٩٨٩ (- ٥١) ٢٢٩٠/ ٤(صحيح مسلم  - ١١
معناه أتظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسـمعون         ) أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم     (ش   [ 

يعني ااهرة بالإنكـار علـى      ) أول من فتحه  ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون          (
قال أبو عبيد   ) فتندلق أقتاب بطنه  (الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي االله عنه           

الأقتاب الأمعاء قال الأصمعي واحدها قتبة وقال غيره قتب وقال ابن عيينة هـي مـا                
ب والاندلاق خروج   استدار في البطن وهي الحوايا والأمعاء وهي الأقصاب واحدها قص         

 ]الشيء من مكانه
 صحيح ) ٢١٨٠) (٤٧٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٢

إذا علقته به، ويسمى    : جمع نوط، وهو مصدر نطت به كذا وكذا انوط نوطا           : أنواط  
 .المنوط بالنوط



 ١٥

لَتركَبن سنةَ بنِي إسـرائِيلَ     :قَالَ حذَيفَةُ :قَالَ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ   
حذْو النعلِ بِالنعلِ والْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ غَير أَني لاَ أَدرِي تعبدونَ الْعِجـلَ    

   ١٣.أَم لاَ
حتى لَا يقُولَ   ،نقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً    لَت" :وعن حذَيفَةَ قَالَ  

دبع: هم هلِ        ،معـلِ بِالنعالن ـذْوح لَكُممِ قَبالْأُم ننس نكَبرلَتلَـا  ،و
 مطِئُونَ طَرِيقَهخت، طِئُكُمخلَا يو،       لَكُمكَانَ قَب كَانَ فِيمِن هأَن ى لَوتح

ــ ــةً   مِ ابِسي ــةً أَو طْبةَ رــذِر ــأْكُلُونَ الْع ــةٌ ي مِ أُمــأُم ن الْ
وستفْضلُوهم بِثَلَاثِ خِصالٍ لَم تكُن فِيمِن كَانَ قَـبلَكُم       ،لَأَكَلْتموها
تسمن الْجارِيةُ حتى تمـوت     ،وسمنةُ النساءِ ،نبش الْقُبورِ :مِن الْأُممِ 

حاشاءِ     ،مسونَ النالِ دجالُ بِالرجالر فِيكْتى يتحاءِ  ،وساءُ بِالنسالنو
أَيم اللَّهِ إِنها لَكَائِنةٌ ولَو قَد كَانـت خسِـف بِهِـم            ،دونَ الرجالِ 

 ـ    ،ورجِموا كَما فُعِلَ بِقَومِ لُوطٍ     لَكِنأْيِ وبِالر وا هاللَّهِ مو   ـقالْح ه
 قِين١٤"الْي 

                                                 
صحيح ومثله لا يقال    ) ٣٨٥٤٢) (١٦١/ ٢١(دار القبلة   -مصنف ابن أبي شيبة      - ١٣

 بالرأي 
شة السهم، وجمعها قذذ، وتكون أيضا متساوية الأقدار، تقص كل ريشة على            ري: القذة  

 .قدر الأخرى
 صحيح لغيره ) ١٩٣)(١٣٧/ ٢(البدع لابن وضاح  - ١٤



 ١٦

أَنتم أَشبه الناسِ سمتا وهـديا بِبنِـي   :قَالَ عبد االلهِ :وعن هزيلٍ،قَالَ 
 ١٥"إسرائِيلَ لِتسلُكُن طَرِيقَهم حذْو القذة بِالْقُذَّةِ والنعلِ بِالنعلِ 

  رِيتخأَبِي الْب نفَ :قَالَ،وعذَيءٌ      :ةُقَالَ حيائِيلَ شرنِي إسكُونُ فِي بلاَ ي
   مِثْلُه لُوطٍ     ،إِلاَّ كَانَ فِيكُم ما قَولٌ يكون فِينجقَالَ،فَقَالَ ر:معـا  ،نمو

 ١٦.ترى بلَغَ ذَلِك لاَ أُم لَك 
إِنَّ " : قَـالَ  �رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ،عن أَبِي سعِيدٍ   -٦ 
وعِزتِك يا رب لَا أَبرح أُغْوِي عِبادك مـا دامـت           :شيطَانَ قَالَ ال

  ادِهِمسفِي أَج مهاحوالَى   ،أَرعتو كاربت بلَالِي  :فَقَالَ الرجتِي وعِزو
 .١٧»لَا أَزالُ أَغْفِر لَهم ما استغفَرونِي 

إِنَّ االلهَ زوى لِـي     " :�رسـولُ االلهِ    قَـالَ   :قَـالَ ،عن ثَوبانَ  -٧
ضا  ،الْأَرهارِبغما وارِقَهشم تأَيفَر،      وِيا زا ملْكُهلُغُ مبيتِي سإِنَّ أُمو

وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي    ،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،لِي مِنها 
  لِكَههةٍ  أَنْ لَا يامةٍ عنى         ،ا بِسسِـو ا مِـنودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يو

فُسِهِمأَن، مهتضيب بِيحتسي قَالَ  ،فَيبإِنَّ رو:      تـيي إِذَا قَضإِن دمحا مي
   درلَا ي هاءً فَإِنقَض،         ـملِكَهأَنْ لَـا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعإِنةٍ  وـنبِس

يسـتبِيح  ،وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِـن سِـوى أَنفُسِهِم         ،عامةٍ
                                                 

 صحيح) ٣٨٥٣٣) (١٥٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٥
 صحيح لغيره) ٣٨٥٣٤) (١٥٤/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦
 حسن ) ٧٦٧٢) (٢٩٠/ ٤( على الصحيحين للحاكم المستدرك - ١٧



 ١٧

مهتضيا      ،ببِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجا      -وأَقْطَارِه نيب نقَالَ م أَو 
 ١٨"م بعضا ويسبِي بعضه، حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا-
 �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قَالَ        -٨

ولَكِن ،إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض العِلْم انتِزاعا ينتزِعه مِـن العِبـادِ          «:يقُولُ
الِما اتخـذَ النـاس     حتى إِذَا لَم يبقِ ع    ،يقْبِض العِلْم بِقَبضِ العلَماءِ   

 .١٩»فَضلُّوا وأَضلُّوا،فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ،رءُوسا جهالًا
رضِي اللَّـه   ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ        -٩

بةٍ مِن أَدمٍ حمراءَ فِي نحوٍ       وهو فِي قُ   �انتهيت إِلَى النبِي    :عنه قَالَ 
إِنه مفْتوح لَكُم وأَنتم منصورونَ مصِيبونَ      «:مِن أَربعِين رجلًا فَقَالَ   

فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلْيتقِ اللَّه ولْيأْمر بِالْمعروفِ ولْينـه عـنِ            

                                                 
 )  ٢٨٨٩ (- ١٩) ٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٨
المراد بالكترين الـذهب والفضـة      ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش   [ 

أي جماعتـهم   ) فيسـتبيح بيضـتهم   (والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام        
أي لا أهلكهم بقحـط     ) أن لا أهلكهم بسنة عامة    (ك  وأصلهم والبيضة أيضا العز والمل    

 ]يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام
  ) ١٠٠) (٣٢/ ١(صحيح البخاري  - ١٩
جمع رأس وفي   ) رؤوسا. (بموم) بقبض العلماء . (محوا من صدور العلماء   ) انتزاعا(ش  [ 

هو أحد من سمع الصحيح عـن       ) الفريري. (عنى واحد جمع رئيس والم  ) رؤوساء(رواية  
 ]البخاري ورواه عنه



 ١٨

مه ومثَلُ الَّذِي يعِين قَومه علَى غَيرِ الْحق كَمثَلِ         الْمنكَرِ ولْيصِلْ رحِ  
 ٢٠»الْبعِيرِ يتردى فَهو يمد بِذَنبِهِ

إِنمـا مثَـلُ الْجلِـيسِ      " :قَالَ،�عنِ النبِي   ، عن أَبِي موسى   -١٠
فَحامِـلُ  ،خِ الْكِيرِ ونافِ،كَحامِلِ الْمِسـكِ  ،والْجلِيسِ السوءِ ،الصالِحِ
وإِما أَنْ تجِد مِنه رِيحـا      ،وإِما أَنْ تبتاع مِنه   ،إِما أَنْ يحذِيك  :الْمِسكِ

 .٢١"وإِما أَنْ تجِد رِيحا خبِيثَةً ،إِما أَنْ يحرِق ثِيابك:ونافِخ الْكِيرِ،طَيبةً
ن جـدهِ عبـدِ اللَّـهِ بـنِ         ع،عن عمـرِو بـنِ شـعيبٍ       -١١

خصلَتانِ من كَانتا فِيـهِ     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،عمرٍو
ومن لَم تكُونا فِيهِ لَم يكْتبه اللَّه شاكِرا ولَا         ،كَتبه اللَّه شاكِرا صابِرا   

ونظَر فِي دنياه   ، هو فَوقَه فَاقْتدى بِهِ    من نظَر فِي دِينِهِ إِلَى من     ،صابِرا
إِلَى من هو دونه فَحمِد اللَّه علَى ما فَضلَه بِهِ علَيهِ كَتبه اللَّه شاكِرا              

ونظَر فِي دنياه إِلَى من     ،ومن نظَر فِي دِينِهِ إِلَى من هو دونه       ،وصابِرا
  ولَـا               ها وـاكِرش اللَّـه ـهبكْتي لَم همِن ها فَاتلَى مع فَأَسِف قَهفَو

 .٢٢»صابِرا

                                                 
 صحيح ) ٧٢٧٥) (١٧٥/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠
 ) ٢٦٢٨ (- ١٤٦) ٢٠٢٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١

يعطيك ، من الحذيـة ،  : يحذيك .المبني من الطين للنار: منفاخ الحداد ، وكوره    : الكير  
 .العطية: والحذيا 

 حسن لغيره ) ٢٥١٢) (٦٦٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٢



 ١٩

كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّـهِ      :عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قَالَ      -١٢
قُلْت يـا   فَ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي      ، عنِ الخَيرِ  �

      رشةٍ واهِلِيا فِي جا كُنولَ اللَّهِ إِنسرِ   ،رذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَنفَج،  دعلْ بفَه
وهلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟      :قُلْت» نعم«:هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ    

قَوم يهدونَ بِغيـرِ    «:ه؟ قَالَ وما دخن :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:قَالَ
فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِـن شـر؟   :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي

» من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيهـا     ،دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم   ،نعم«:قَالَ
ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا رلَ ،ي ما؟ فَقَالَ صِفْها   «:نتِنجِلْـد مِن مونَ ،هكَلَّمتيو

تلْـزم جماعـةَ    :فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ     :قُلْت» بِأَلْسِنتِنا
 مهامإِمو لِمِينالمُس،؟ قَـالَ         :قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم

» زِلْ تِلْكتا  فَاعكُلَّه قةٍ       ، الفِررـجـلِ شبِأَص ـضعأَنْ ت لَوى ،وتح
لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكد٢٣»ي 

                                                 
 - ٥١)١٤٧٥/ ٣(وصـحيح مسـلم      ) ٣٦٠٦) (١٩٩/ ٤(صحيح البخاري    - ٢٣
)١٨٤٧( 

خوفا من أن أقـع فيـه أو   ) مخافة أن يدركني. (أستوضحه عنه) أسأله عن الشر(ش     [ 
ره وقيـل   من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكد          ) دخن. (أدرك زمنه 

أي ترى منهم أشياء موافقـة للشـرع        ) تعرف منهم وتنكر  . (الدخن الأمور المكروهة  
من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن     ) جلدتنا. (وأشياء مخالفة له  

عامتهم الـتي   ) جماعة المسلمين . (مخالفون لنا في أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره       
تعـض  . (أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم     ) إمامهم. (ب والسنة تلتزم بالكتا 



 ٢٠

 �كُنا عِند رسـولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرٍ    -١٣
تـابِي النمـارِ أَوِ     فَجاءَه قَوم حفَاةٌ عراةٌ مج    :قَالَ،فِي صدرِ النهارِ  

بلْ كُلُّهم مِن مضر فَتمعر     ،عامتهم مِن مضر  ،متقَلِّدِي السيوفِ ،الْعباءِ
فَـأَمر  ،فَدخلَ ثُم خرج، لِما رأَى بِهِم مِن الْفَاقَةِ�وجه رسولِ االلهِ  
  أَقَامبِلَالًا فَأَذَّنَ و،  خ لَّى ثُمفَقَالَ فَص طَب:}     كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

إِنَّ {،إِلَى آخِرِ الْآيـةِ   ] ١:النساء[} الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ    
اتقُوا {:والْآيةَ الَّتِي فِي الْحشرِ   ] ١:النساء[} االلهَ كَانَ علَيكُم رقِيبا   
تصدق «] ١٨:الحشر[} دمت لِغدٍ واتقُوا االلهَ   االلهَ ولْتنظُر نفْس ما قَ    

مِن صاعِ تمرِهِ   ،مِن صاعِ برهِ  ،مِن ثَوبِهِ ،مِن دِرهمِهِ ،رجلٌ مِن دِينارِهِ  
فَجاءَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِصرةٍ     :قَالَ»  ولَو بِشِق تمرةٍ   - حتى قَالَ    -

  ت كَفُّه تا كَادهنع جِزع،  تزجع لْ قَدقَالَ،ب:   ـاسالن عابتت ى ،ثُمتح
 �حتى رأَيت وجه رسـولِ االلهِ       ،رأَيت كَومينِ مِن طَعامٍ وثِيابٍ    

من سن فِي الْإِسلَامِ سـنةً   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،كَأَنه مذْهبةٌ ،يتهلَّلُ
مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِـن      ،وأَجر من عمِلَ بِها بعده    ،فَلَه أَجرها ،حسنةً

كَانَ علَيهِ وِزرهـا    ،ومن سن فِي الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً     ،أُجورِهِم شيءٌ 

                                                                                            

أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأخـذ             ) بأصل شجرة 
 ]بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال



 ٢١

رِهِـم  مِن غَيرِ أَنْ يـنقُص مِـن أَوزا       ،ووِزر من عمِلَ بِها مِن بعدِهِ     
 ٢٤»شيءٌ
إِلَّا ،لَا تقْتلُ نفْس ظُلْما   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ   -١٤

لِأَنه كَانَ أَولَ مـن سـن       ،كَانَ علَى ابنِ آدم الْأَولِ كِفْلٌ مِن دمِها       
 ٢٥»الْقَتلَ

                                                 
 ) ١٠١٧ (- ٦٩) ٧٠٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٤
ة أي لابسيها خارقين أوساطها مقـورين يقـال         نصب على الحالي  ) مجتابي النمار (ش   [ 

اجتبت القميص أي دخلت فيه والنمار جمع نمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير وقيل هي               
كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأا أخذت من لون النمر لما فيهـا مـن السـواد             

 العين جمع   بالمد وبفتح ) العباء(والبياض أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف           
هو بفتح الكاف وضمها ) كومين(أي تغير ) فتعمر(عباءة وعباية لغتان نوع من الأكسية     

قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لما كوم 
وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شيء والكـوم      

ع كالرابية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية            المكان المرتف 
ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبـه       ) مذهبة(أي يستنير فرحا وسرورا     ) يتهلل(

جزم القاضي والجمهور مذهبة والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره             
ارق وغيره من الأئمة هذا تصيحف وذكر القاضـي         مدهنة وقال القاضي عياض في المش     

وجهين في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه والثـاني               
شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء كانـت العـرب               

 ]تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يرى بعضها إثر بعض
 - ٢٧)١٣٠٣/ ٣(وصـحيح مسـلم      ) ٣٣٣٥) (١٣٣/ ٤(خاري  صحيح الب  - ٢٥
)١٦٧٧ ( 



 ٢٢

١٥-      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه ننِ، عع   بِيقَالَ،� الن:»   قُـوملاَ ت
شِبرا بِشِـبرٍ وذِراعـا     ،الساعةُ حتى تأْخذَ أُمتِي بِأَخذِ القُرونِ قَبلَها      

ومنِ الناس إِلَّا   «:كَفَارِس والرومِ؟ فَقَالَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،»بِذِراعٍ
٢٦»أُولَئِك 

لَتتبعن سنن مـن  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،درِيعن أَبِي سعِيدٍ الخُ    -١٦
 لَكُماعٍ   ،كَانَ قَبا بِذِراعذِرا ورا شِبرشِب،     بض رحلُوا جخد ى لَوتح

موهمتبِعا،»تولَ اللَّهِ:قُلْنسا رى؟ قَالَ،يارصالنو ودهالي:»ن٢٧»فَم. 

                                                                                            

هذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئا           ) لا تقتل نفس ظلما   (ش   [ 
من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامـة   

عمل به إلى يوم القيامة وهو موافق       ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر من ي           
من دل (وللحديث الصحيح ) من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة(للحديث الصحيح 

ما من داع يدعو إلى هدى وما مـن        (وللحديث الصحيح   ) على خير فله مثل أجر فاعله     
 ]الكفل الجزء والنصيب وقال الخليل هو الضعف) كفل) (داع يدعو إلى ضلالة

  )٧٣١٩) (١٠٢/ ٩(اري صحيح البخ - ٢٦
الشبر ما بين رأس الإـام      ) شبرا بشبر . (تسير بسيرة الأمم قبلها   ) بأخذ القرون (ش   [ 

ورأس الخنصر والكف مفتوحة مفرقة الأصابع والمراد بيان شدة اتبـاعهم والمبالغـة في              
وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالك الأرض حينئذ وأكثـرهم رعيـة             . تقليدهم

وكـذلك  . عهم بلادا والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصـر            وأوس
 ]ذكره لليهود والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا المشهورين بالديانات السماوية

 - ٦) ٢٠٥٤/ ٤(وصـحيح مسـلم     ) ٧٣٢٠) (١٠٣/ ٩(صحيح البخـاري     - ٢٧
)٢٦٦٩ ( 



 ٢٣

لَيأْتِين علَى  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،هِ بنِ عمرٍو   عن عبدِ اللَّ   -١٧
حتى إِنْ كَـانَ    ،أُمتِي ما أَتى علَى بني إسرائيل حذْو النعلِ بِالنعـلِ         

          ذَلِك عنصي نتِي مةً لَكَانَ فِي أُملَانِيع هى أُمأَت نم مهإِنَّ بـني   ،مِنو
 مِلَّةً    إسرائيل ت عِينبسنِ ويتلَى ثِنع قَتلَى ثَلَـاثٍ     ،فَرتِي عأُم رِقفْتتو

ومن هِـي يـا     :قَالُوا،»كُلُّهم فِي النارِ إِلَّا مِلَّةً واحِدةً     ،وسبعِين مِلَّةً 
 ٢٨»ما أَنا علَيهِ وأَصحابِي«:رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

ما بعثَ اللَّه مِن    " :قَالَ،�عنِ النبِي   ، الخُدرِي  عن أَبِي سعِيدٍ   -١٨
بِيلِيفَةٍ   ،نخ مِن لَفختلاَ اسانِ   ،وتبِطَان لَه تإِلَّا كَان:    هرـأْمـةٌ تبِطَان

وبِطَانـةٌ تـأْمره بِالشـر وتحضـه        ،بِالْمعروفِ وتحضـه علَيهِ   
 .٢٩"عصوم من عصم اللَّه تعالَى فَالْم،علَيهِ
مـن سـره أَنْ يلْقَـى االلهَ غَـدا          «:قَـالَ ، عن عبـدِ االلهِ    -١٩

فَـإِنَّ االلهَ   ،فَلْيحافِظْ علَى هؤلَاءِ الصلَواتِ حيثُ ينادى بِهِن      ،مسلِما
   كُمبِيلِن عرى  �شدالْه ننس ،   نم نهإِنى ودالْه ننس،   كُـمأَن لَوو

لَتركْتم سنةَ  ،صلَّيتم فِي بيوتِكُم كَما يصلِّي هذَا الْمتخلِّف فِي بيتِهِ        
كُمبِين،    ملَلْتلَض كُمبِيةَ ننس مكْترت لَوو،     سِنحفَي رطَهتلٍ يجر ا مِنمو

                                                                                            

 والذراع وجحر الضب التمثيـل بشـدة        السنن هو الطريق والمراد بالشبر    ) سنن(ش   [ 
 ]الموافقة لهم والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر

 حسن لغيره ) ٢٦٤١) (٢٦/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨
  )٧١٩٨) (٧٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٩



 ٢٤

ورالطُّه، عي اجِدِ     ثُمسذِهِ الْمه جِدٍ مِنسإِلَى م مِد،     االلهُ لَـه بإِلَّا كَت
ويحطُّ عنـه بِهـا     ،ويرفَعه بِها درجةً  ،بِكُلِّ خطْوةٍ يخطُوها حسنةً   

قَـد  ولَ،ولَقَد رأَيتنا وما يتخلَّف عنها إِلَّا منافِق معلُوم النفَاقِ        ،سيئَةً
ففِي الص قَامى يتنِ حلَيجالر نيى بادهى بِهِ يتؤلُ يج٣٠»كَانَ الر. 

من سن سنةَ ضلَالٍ    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ   -٢٠
قُص مِن أَوزارِهِم   كَانَ علَيهِ مِثْلُ أَوزارِهِم مِن غَيرِ أَنْ ين       ،فَاتبِع علَيها 

كَانَ لَه مِثْلُ أُجورِهِم مِـن      ،ومن سن سنةَ هدى فَاتبِع علَيها     ،شيءٌ
 ٣١"غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ 

 
����������� 

 

                                                 
 ) ٦٥٤ (- ٢٥٧) ٤٥٣/ ١(صحيح مسلم  - ٣٠
 ]جانبيه بعضديه يعتمد عليهماأي يمسكه رجلان من ) يهادى بين رجلين(ش  [ 
 صحيح لغيره ) ١٠٥٥٦) (٣٢٦/ ١٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣١



 ٢٥
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 مثَلُ الْعلَماءِ السوءِ مثَـلُ  - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام  - عِيسى   قَالَ -١

صخرةٍ وقَعت علَى فَمِ النهرِ لَا تشرب ولَا تترك الْماءَ يخلُص إلَى            
لُ الْقُبـورِ  الزرعِ ومثَلُ قَناةِ الْبالُوعةِ ظَاهِرها جص وباطِنها نتن ومثَ        

والْحدِيثُ فِي الْجامِعِ بِهـذِهِ     ،ظَاهِرها عامِر وباطِنها عِظَام الْموتى    
 .٣٢»شِرار أُمتِي شِرار الْعلَماءِ فِي الناسِ«الروايةِ عن هذَا الْمخرجِ 

٢-         صدٍ الْأَنعس نب ريمالِمٍ أَنَّ عنِ سب ريهعن ز    رمع لَّاهكَانَ و ارِي
  صدِيثَ ...حِمالْح فَذَكَر،   رمبٍ    -قَالَ عنِي لِكَععي -:  أَلُكي أَسإِن

مـا  :قَـالَ .وااللهِ لَا أَكْتمك شيئًا أَعلَمـه     :قَالَ.عن أَمرٍ فَلا تكْتمنِي   
قَـالَ  .أَئِمةً مضِلِّين :الَ؟ قَ �أَخوف شيءٍ تخوفُه علَى أُمةِ محمدٍ       

رمع:قْتدولُ االلهِ ،صسنِيهِ رلَمأَعو إِلَي ذَلِك رأَس ٣٣ "�قَد. 

                                                 
وقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصـف طريـق         ) ٦٠/ ١(إحياء علوم الدين     - ٣٢

وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية ) ٢٤٤/ ١(المريد إلى مقام التوحيد    
 )٢٠٧/ ٢(في سيرة أحمدية 

 حسن ) ٢٩٣) (٣٨٩/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٣



 ٢٦

٣-    لُولِيةَ السشو كَباءِ  :قَالَ أَبدرا الدأَب تمِعـالَى    ،سعااللهُ ت ضِير
ز وجلَّ منزِلَةً يوم الْقِيامـةِ      إِنَّ مِن شر الناسِ عِند االلهِ ع      «:عنه يقُولُ 

 .٣٤»عالِما لَا ينتفِع بِعِلْمِهِ
٤-     اصودٍ االلهِ الْخبو عاتِمٍ     ،قال أَبابِ ححأَص كَانَ مِنو،: لْتخد

مع أَبِي عبدِ الرحمنِ حاتِمٍ الْأَصم الري ومعنا ثَلَاثُمائَةٍ وعِشـرونَ           
ر         ابرش مهعم سلَي قَاتانينالذُّرو وفالص هِملَيعو جالْح رِيدلًا نج

 املَا طَعو،         حِبي كسنتارِ مجالت لٍ مِنجلَى را علْنخفَد يا الرلْنخفَد
يا أَبا  :قَالَ لِحاتِمٍ ،ن الغدِ الْمتقَشفِين فَأَضافَنا تِلْك اللَّيلَةَ فَلَما كَانَ مِ      

               ـوـا هـا لَنفَقِيه ـودأَنْ أَع ي أُرِيدةٌ فَإِناجح نِ لَكمحدِ الربع
إِنَّ كَانَ لَكُم فَقِيه علِيلٌ فَعِيادةُ الْفَقِيهِ لَها فَضلٌ         " :فَقَالَ حاتِم ،علِيلٌ

    ةٌ وادإِلَى الْفَقِيهِ عِب ظَرالنو   كعا أَجِيءُ مضا أَيأَن،   دمحلِيلُ مكَانَ الْعو
سِر بِنا يا أَبا عبدِ الرحمنِ فَجاءُوا إِلَى        :بن مقَاتِلٍ قَاضِي الري فَقَالَ    

باب عالِمٍ علَى   ،الْبابِ فَإِذَا باب مشرِف حسن فَبقِي حاتِم متفَكِّرا       
 ثُم أَذِنَ لَهم فَدخلُوا فَإِذَا دار نورٍ وإِذَا فُـوةٌ وأَمتعـةٌ             هذِهِ الْحالِ 

ثُم دخلَ إِلَى الْمجلِسِ الَّذِي هو      ،وستور وجمع فَبقِي حاتِم متفَكِّرا    
 غُلَـام   فِيهِ فَإِذَا بِفُرشٍ وطِيئَةٍ وإِذَا هو راقِد علَيها وعِنـد رأْسِـهِ           

فَقَعد الرازِي وسأَلَه بِهِ وحاتِم قَائِم فَأَومأَ إِلَيهِ ابـن مقَاتِـلٍ            ،ومديةٌ

                                                 
 فيه مبهم) ٢٢٣/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٤
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دفَقَالَ،اقْع: دقَاتِلٍ   ،لَا أَقْعم ناب ةً قَـالَ    :فَقَالَ لَهاجح لَّ لَكلَع:  ـمعن
فَاسـتوِ  ،نعم:قَالَ،سلْنِي:قَالَمسأَلَةٌ أَسأَلُك عنها    :وما هِي قَالَ  :قَالَ

    وهدنفَأَس هانغِلْم را فَأَمأَلَكُهى أَستح،  اتِمح فَقَالَ لَه:   ذَا مِنه كعِلْم
عـن  :قَـالَ ،عـن مِن  :قَالَ،الثِّقَات حدثُونِي بِهِ  :أَين جِئْت بِهِ قَالَ   

عن : مِن أَين جاءَ بِهِ قَالَ     �  رسولُ االلهِ :قَالَ،�أَصحابِ رسولِ االلهِ    
  لَامهِ السلَيرِيلَ عجِب، اتِمإِلَـى        :قَالَ ح اهأَدنِ االلهِ ورِيلُ عجِب اهأَد فَفِيم

وأَداه أَصحابه إِلَى   ، إِلَى أَصحابِهِ  � وأَداه رسولُ االلهِ     �رسولِ االلهِ   
قَات إِلَيك هلْ سمِعت فِي الْعِلْمِ من كَانَ فِي دارِهِ          وأَداه الثِّ ،الثِّقَاتِ

فَكَيف :لَا قَالَ :أَمِير أَو منعةٌ أَكْثَر كَانت لَه الْمنزِلَةُ عِند االلهِ أَكْثَر قَالَ          
           ـاكِينسالْم بأَحةِ وفِي الْآخِر غِبرا وينهِدِ فِي الدز نم تمِعس

         اتِمقَالَ ح زِلَةُ أَكْثَرنااللهِ الْم دعِن تِهِ كَانَ لَهرلِآخ مقَدـنِ   :وبِم تفَأَن
   بِي؟ بِالنتعنلَ       �اقْتوذَ أَورمننَ ووعبِفِر أَم الِحِينالصابِهِ وحأَصو 

   رالْآجو صى بِالْجنب نـوءِ   ،ماءَ السلَما عاهِـلُ     مِثْ،يالْج اهـري لَكُم
الْعالِم علَى هذِهِ الْحالَةِ لَا أَكُونُ      :الطَّالِب لِلدنيا الراغِب فِيها فَيقُولُ    

             لَغَ ذَلِـكا فَبضرقَاتِلٍ مم ناب اددهِ فَازدعِن مِن جرخو ها مِنرا شأَن
     بو هنيى برا جم يلَ الرقَاتِلٍ  أَهنِ ماب ني، ـدِ      :فَقَالُوا لَهبـا عـا أَبي

فَسار إِلَيـهِ   :الرحمنِ إِنَّ الطَّنافِسِي بِقَزوِين أَكْثَر شيءٍ مِن هذَا قَالَ        
رحِمك االلهُ أَنا رجلٌ أَعجمِي أُحِـب أَنْ        :متعمدا فَدخلَ علَيهِ فَقَالَ   
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  نِيلِّمعـلَاةِ          تـأُ لِلصضوأَت فكَيلَاتِي وص احمِفْتأَ دِينِي ودتبلَ مأَو
فَقَعـد  ،فَأَتى بِإِناءٍ فِيـهِ ماءٌ    ،إِناءً فِيهِ ماءٌ  ،يا غُلَام ،نعم وكَرامةً :قَالَ

وضـأَ قَـالَ    يا هذَا هكَـذَا فَت    :الطَّنافِسِي فَتوضأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُم قَالَ     
اتِمح:          كَـدكُونُ أَوفَي كيدي نيأَ بضوى أَتتااللهُ ح كمحري ككَانم

   افِسِيالطَّن فَقَام ا أُرِيدلَغَ        ،لِمى إِذَا بتأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا حضوفَت اتِمح دفَقَع
قَالَ ،يا هذَا أَسرفْت  :ه الطَّنافِسِي غَسلَ الذِّراعينِ غَسلَ أَربعا فَقَالَ لَ     

 اتِمح اذَا قَالَ :لَهفَلِم:    اتِما قَالَ حعبأَر كياعذِر لْتانَ االلهِ   :غَسحبا سي
كَف مِن ماءٍ أَسرفْت وأَنت فِي هذَا الْجمعِ كُلِّهِ لَم تسرِف           ،أَنا فِي 

   افِسِيالطَّن لِملَ           فَعخئًا فَـديش همِن لَّمعتأَنْ ي رِدي لَم بِذَلِك هادأَر هأَن
إِلَى الْبيتِ فَلَم يخرج إِلَى الناسِ أَربعِين يوما وكَتب إِلَـى تجـارِ             

          افِسِيالطَّنقَاتِلٍ ونِ ماب نيبو هنيى برا جبِم وِينقَزو يلَ  الرخا دفَلَم
    اددغلُ بهِ أَهإِلَي عمتاج اددغب، فَقَالُوا لَه:       ـتنِ أَنمحدِ الـربا عا أَبي

معِي ثَلَـاثُ   :رجلٌ أَلْكَن أَعجمِي لَيس يكَلِّمك أَحد إِلَّا قَطَعته قَالَ        
أَفْـرح إِذَا  : شيءٍ هِي قَالَأَي:قَالُوا،خِصالٍ بِهِن أَظْهر علَى خصمِي  

وأَحزنُ إِذَا أَخطَأَ وأَحفَظُ نفْسِي أَنْ لَا أَتجهلُ علَيهِ         ،أَصاب خصمِي 
سبحانَ االلهِ ما أَعقَلَه قُومـوا بِنـا        :فَقَالَ،فَبلَغَ ذَلِك أَحمد بن حنبلٍ    
يا أَبا عبدِ الرحمنِ ما السـلَامةُ       :قَالُوا لَه ،واحتى نسِير إِلَيهِ فَلَما دخلُ    

   اتِما؟ قَالَ حينالد كُونَ          :مِنى يتا حينالد مِن لَمسدِ االلهِ لَا تبا عا أَبي
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تغفِر :قَالَ،أَي شيءٍ هِي يا أَبا عبدِ الرحمنِ      :معك أَربع خِصالٍ قَالَ   
وتكُونُ مِـن   ،قَومِ جهلَهم وتمنع جهلَك عنهم وتبذُلُ لَهم شيئَك       لِلْ

ثُم سار إِلَى الْمدِينةَ فَاسـتقْبلَه      .فَإِذَا كَانَ هذَا سلِمت   ،شيئِهِم آيسا 
دِينـةُ رسـولِ االلهِ     م:يا قَوم أَي مدِينةٍ هذِهِ قَالُوا     :فَقَالَ،أَهلُ الْمدِينةِ 

ما كَانَ  :قَالُوا، فَأُصلِّي فِيهِ ركْعتينِ   �فَأَين قَصر رسولِ االلهِ     :قَالَ،�
 رقَص لَاطِئٍ    ،لَه تيب ا كَانَ لَهمابِهِ      :قَـالَ ،إِنـحـورِ أَصقُص نفَـأَي

هدعقَالُوا،ب:   ورقُص ما كَانَ لَهم،    ما كَانَ لَهملَاطِئَـةٌ قَـالَ     إِن يوتب
اتِمودِهِ     :حنجنَ ووعةُ فِردِينذِهِ مفَه ما قَوـلْطَانِ     ،يوا بِهِ إِلَى السبفَذَه
قَـالَ  ،هـذِهِ مدِينـةُ فِرعـونَ وجنودِهِ      :هذَا الْعجمِي يقُولُ  :فَقَالُوا
ي أَنا رجلٌ عجمِي غَرِيب     لَا تعجلْ علَ  :ولِم ذَاك؟ قَالَ حاتِم   :الْوالِي

مدِينـةُ رسـولِ االلهِ     :قَالُوا،مدِينةُ من هـذِهِ   :فَقُلْت،دخلْت الْمدِينةَ 
�،ولِ االلهِ     :وقُلْتسر رقَص ننِ قَالُوا    �فَأَييتكْعلِّي فِيهِ رـا  : فَأُصم

ما :قَالُوا،فَلِأَصحابِهِ بعده :قُلْت،كَانَ لَه قَصر إِنما كَانَ لَه بيت لَاطِئٌ       
لَقَـد  {كَانَ لَهم قُصور إِنما كَانَ لَهم بيوت لَاطِئَةٌ وقَالَ االلهُ تعالَى            

فَأَنتم بِمن  ] ٢١:الأحزاب[} كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ      
ابِهِ أَم بِفِرعونَ أَولَ من بنى بِـالْجص   وأَصح�تأَسيتم بِرسولِ االلهِ  

فَخلُّوا عنه وعرفُوه فَكَانَ حاتِم كُلَّما دخلَ الْمدِينةَ يجلِس         ،والْآجرِ
  ــي ــرِ النبِ قَب ــد و�عِنعــد يثُ وــد حــاءُ ، ي لَمع عمتفَاج

ومجلِسه غَاص  ،ى نخجِلَه فِي مجلِسِهِ فَجاؤوه    تعالَوا حت :فَقَالُوا،الْمدِينةِ
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ما تقُولُ  :قَالُوا،سلُوا:مسأَلَةٌ نسأَلُك قَالَ  ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   :فَقَالُوا،بِأَهلِهِ
متى طَلَب هذَا الـرزق فِـي       :قَالَ حاتِم ،اللهم ارزقْنِي :فِي رجلٌ يقُولُ  

قِ   الْوزلَ الرقَب نِ      :قَالُوا،قْتِ أَممحدِ الربا عا أَبذَا يه مفْهي سإِنْ :قَـالَ ،لَي
       متإِلَّا فَـأَنو مةِ فَنِعاجقْتِ الْحهِ فِي وبر مِن قزالر طَلَب دبذَا الْعكَانَ ه

     اسِـكُمفِي أَكْي اهِمردثٌ ورح كُمدعِن،امطَعو    ـازِلِكُمنفِـي م ، متأَنو
اللهم ارزقْنا قَد رزقَكُم االلهُ فَكُلُوا وأَطْعِموا إِخوانكُم حتى قَالَها          :تقُولُونَ

    كُمطِيعى يتلُوا االلهَ حلَى       ،ثَلَاثًا فَسذَا عه لُفختا وغَد وتمى تسع تأَن
نستغفِر :فَقَالَ علَماءُ أَهلِ الْمدِينةِ   ،أَلُه أَنْ يرزقَك زِيادةً   وأَنت تس ،الْأَعداءِ

 .٣٥"االلهَ يا أَبا عبدِ الرحمنِ إِنما أَردنا بِالْمسأَلَةَ تعنتا 
 :وأنشد بعضهم -٦

 إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها.يا واعظ الناس قد أصبحت متهما
 فالموبقات لعمري أنت جانيها.م بالوعظ مجتهداأصبحت تنصحه

 ٣٦وأنت أكثر منهم رغبة فيها...تعيب دنيا وناسا راغبين لها 
 

������������ 
 

                                                 
 )٦٦/ ١(وإحياء علوم الدين ) ٨٠/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٥

 .جمع زرمانقة وهي لفظة عجمية معربة وهي الجبة من الصوف: الزرمانقات
 )٦٣/ ١(إحياء علوم الدين  - ٣٦
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 :القدوة السيئة خـطر التـأثير وسبل المواجهة
 أقـران   يعزو الكثير من الآباء والأمهات تراجع سلوك أولادهم إلى        

بعض الأولاد في سلوك    ،فعلاً،فهل يتماهى .السوء الذين يعاشروم  
أقرام السيئة؟ ومن المسؤول عن هذا التأثير السلبي؟ الولد نفسه؟          

   أم قرين السوء؟ أم ذووه؟ أم اتمع؟
 : دور القدوة السيئة في توجيه الناس إلى المفاسد:أولاً* 

ولا ،متأثر ا ومؤثر فيهـا    ،منفعل ببيئته ،الإنسان مخلوق اجتماعي  
يستطيع أحد أن يدعي أنه يمكنه العيش في مجتمع فاسـد أو بـين              

عـن أَبِـي    .أناس فاسدين من دون أن يتأثَّر م بنحو من التـأثّر          
الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِـهِ فَلْينظُـر       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ

 ٣٧"أَحدكُم من يخالِلُ 
ويوم يعض الظَّـالِم    {،على سبيل المثال  ،فقد ورد في القرآن الكريم    

يا ويلَتى لَيتنِي * علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا         

                                                 
 صحيح  ) ٨٩٩٠)(٤٤/ ١٢(شعب الإيمان  - ٣٧

 . الصداقة- بالضم -الصديق ، الخلة : الخليل : خليله 
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نِي وكَانَ  لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاء      * لَم أَتخِذْ فُلَانا خلِيلًا     
 .)٢٩ - ٢٧:الفرقان(} الشيطَانُ لِلْإِنسانِ خذُولًا

وفي ذلك إشارة واضحة إلى أنَّ الانحراف الذي أصاب سلوك هذا           
الظالم تأتى من مرافقته لخليل استطاع أن يضلَّه بالرغم من معرفته           

وقد أكَّدت الدراسات التربوية    .وبدعوة الرسول ) الذكر(بكلام االله   
لحديثة على خطورة النمذجة كعنصر مؤثِّر وفعـال في تشـكيل           ا

 .سلوك الأولاد والناشئة
ونعني بالنمذجة تماهي بعض الأولاد في سلوك غيرهم من الأقـران           
أو ممن يعتبروم في موقع الأسوة والقـدوة كالآبـاء والعظمـاء            

 .والأبطال والمشاهير
ويكون ، بمثابة القدوة  خاصة إذا كان  ،فالقرين يمكنه التأثير في قرينه    

  :ذلك عن طريق
١ -الإغواء الفكري  : 

يتأثَّر الإنسان عموماً بأفكار من يرافقـه،كما مـر في الحـديث            
قَالَ {:يقول تعالى ،تأثير مضاعف ،المقارب في العمر  ،السابق،وللقرين

       ي كَانَ لِي قَرِينإِن مهنقَائِلٌ م *   دصالْم لَمِن كقُولُ أَئِني  أَئِذَا * قِين
* قَالَ هلْ أَنـتم مطَّلِعـونَ      * مِتنا وكُنا ترابا وعِظَاما أَئِنا لَمدِينونَ       

 .)٥٥-٥١:الصافات(} فَاطَّلَع فَرآه فِي سواءِ الْجحِيمِ
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 ضح من هذه الآية     ،الإغواء الفكريه إلى    ،بحسب ما يتعبر التوج يتم
 .بأدلة ظاهرها منطقي وواقعها مزيف،الجاهلةالعقول الضعيفة أو 

 :  الإغواء النفسي والعاطفي- ٢
يقـول  ،ثمَّة طريق آخر للإغواء وهو الإغواء عبر التأثير في العواطف    

وقَيضنا لَهم قُرناء فَزينوا لَهم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهـم           {:تعالى
 فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِهِم من الْجِن والْـإِنسِ           وحق علَيهِم الْقَولُ  

اسِرِينوا خكَان مه٢٥:فصلت(} إِن(. 
يعتمد ،عبر التزيين؛ والتزيين تجميل مصطنع    ،بتعبير الآية ،ويتم ذلك 

بإظهـار الأمـور علـى غـير        ،على الإغواء النفسـي والعاطفي    
 .اهابطريقة تميل إليها النفس وو،حقيقتها

٣ -الإغواء السلوكي  : 
بسـلوك مـن   ،من حيـث يـدري أو لا يدري      ،يتماهى الإنسان 

يعاشر،وويتعاظم الإغواء السلوكي عنـدما ينـدمج الإنسـان في          
 .تمارس سلوكاً سيئاً،جماعة

ومن أظهر الأدلة على ذلك التماهي الضحك رد رؤية مجموعـة           
أو الصراخ  وحتى من دون معرفة السبب؛ وكذلك البكاء        ،تضحك

 ...أو الهتاف
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لذا شددت وصايا الصلحاء على عدم مصاحبة المنحرفين عن جادة          
  .الصواب

 : عناصر الجذب في القدوة السيئة:ثانياً* 
قد يتساءل بعضنا عن كيفية انجذاب بعض الشـباب إلى رفـاق            
السوء بالرغم من معرفتهم بانحرافهم؛ والجواب يكمن في عناصـر          

 .الجذب
بتت الدراسات أنَّ هناك عناصـر جـذب تضـع بعـض            فقد أث 

فينقادون إلى تقليدهم طوعـاً     ،الأشخاص في موقع جذب للآخرين    
 .أو كرهاً بحسب الموقف

 :وأهم عناصر الجذب هذه ثلاثة
 :  الشهرة والنجومية- ١

ينجذبون بشـكل غـير     ،والصغار والمراهقون خاصة  ،فالناس عامة 
م الأضواء ويحاولون تقليدهم في كـلِّ       إرادي إلى من تسلَّط عليه    

 .شيء حتى في طريقة اللبس ونوع الطعام وما شابه
وتستعمل حالياً هذا النوع من الجذب في الإعلانات عن السـلع           
ــدوا أو    ــاهير يرت ــض المش ــار بع ــبر إظه ــا ع لترويجه

 .)بحسب السلعة.....(يستقلوا
 :  الاقتدار والسلطة- ٢
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إلى من هـم في     ،راهقون منهم خصوصاً  والم،ينجذب الناس عموماً  
إما رغبـة أو  ،وذلك لنيل رضـاهم   ،موقع السلطة أو الاقتدار المالي    

وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضـلُّونا        {:يقول تعالى .رهبة
 .)٦:الأحزاب(} السبِيلَا

 :  الإيحاء بالمظلومية- ٣
والشـباب منـهم    ، يجعـل بعـض الأبناء     ثمَّة عنصر جذب آخر   

ــة ــوء ،خاص ــاق الس ــبعض رف ــاس ،يتأثَّرون ب وهو الإحس
ويقوى تأثير هؤلاء إذا كانوا من الذين لديهم ميـول          ،بمظلوميتهم

  .اجتماعية ويقدمون الخدمات للرفاق
 : أسباب وقوع الخطأ في تحديد القدوة:ثالثاً* 

ز بـين الخـير والشـر       بالرغم من قدرة النفس البشرية على التميي      
ونفْسٍ وما سواها فَأَلْهمهـا فُجورهـا       {:قال تعالى ،بحسب الخلقة 

إلاَّ أنَّ الكثير من النـاس معرضـون        .)٨-٧:الشمس(} وتقْواها
 .للوقوع في الخطأ في مجال تحديد القدوة

 :أربعة،في نظرنا،ويعود ذلك لأسباب أهمها
 : يهما فساد أحد الوالدين أو كل- ١

حيث ،في سلوك والديهم  ،خاصة في مرحلة الطفولة   ،يتماهى الأولاد 
 .يعتبر كلُّ طفل أبويه هما نموذجه الأعلى
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 بالرغم من سلوكه    -ويتعاظم تأثير الأب في المراحل الأولى إذا كان       
 عطوفاً وملبيـاً لطلبـات أولاده؛ أمـا إذا لم يكـن             -المنحرف

 .همفيتماهى الأولاد في سلوك أم،كذلك
يعود الذكور منهم إلى تقليـد      ،ولكن على مشارف مرحلة المراهقة    

خاصة إذا لم تكن الأم قد بنت لديهم منظومـة عقائديـة            ،أبيهم
 .وقيمية متينة أو كانت غير قادرة على تلبية حاجام الأساسية

٢ -والروحي الفراغ العاطفي  : 
 ملمين بأصول   قد يكون الوالدان جيدين ولكنهما منشغلان وغير      

التربية ومستلزماا فينهمكان في تأمين حاجات أولادهما الماديـة         
متناسـيين حاجـام    ....)  طبابة – ملبس   – مشرب   –مأكل  (

الروحية والنفسية ما يجعل الأولاد يفتشون عن مصدر آخر للتفهم          
 .والتعاطف والتواصل؛ ولكنهم غالباً ما يخطئون الاختيار

 : منظومة القيم اختلال- ٣
من ،إنَّ انفتاح اتمعات التي تحمل ثقافات مختلفة بعضها مع بعض         

وغياب المنظومة الفكرية   ،خلال الفضائيات وتكنولوجيا الاتصالات   
المتينة التي تربط الأحكام الفقهية بأُسسها العقائدية والأخلاقية لدى         

قيم في اتمعات الدينية    أديا إلى اختلال كبير في منظومة ال      ،المؤمنين
الأمر الذي جعل الكثير من الشـباب       .وغير الدينية على حدٍ سواء    
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يخطئون في تحديد النموذج القـدوة ويتعلَّقـون بنمـاذج غـير            
ولا تتـوفَّر في    ،خاصة عندما تتوفَّر في هؤلاء عناصر الجذب      ،صالحة

لآباء غيرهم ممن يفترض فيهم أن يكونوا في موقع القدوة الحسنة كا          
 .مثل تلك العناصر،والمعلِّمين

 :  انخفاض القدرات العقلية- ٤
ثمَّة سبب إضافي لا بد من الانتباه إليه وهـو مسـتوى الـذكاء              

فقد دلَّت الدراسات على أنَّ ضعاف العقول ومنخفضـي         .العقلي
الذكاء معرضون أكثر من غيرهم للوقوع في أشراك رفاق السـوء           

 .ن استغلالهمالذين بدورهم يحسنو
ومن هنا تتأتى مسؤولية الأهل بضرورة إحاطة هذا النـوع مـن            

  .الأولاد بعناية خاصة وبضرورة تزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة
 : دور اتمع في الحد من النمذجة السيئة:رابعاً* 

لا يستطيع أي مجتمع أن يقضي على نماذج القدوة السيئة ولكنـه            
مسؤولية كبيرة في الحد من اتساع دائـرة النمذجـة          بالطبع عليه   

 .السيئة ومعالجتها
كما وأنه من الصعب جداً حماية الوالدين لأولادهما مـن رفـاق            

والتربوي السوء في ظلِّ مجتمع مستقيل من دوره الأخلاقي. 
 :وأهم ما يجب على اتمع في هذا اال



 ٣٨

بالشكل ،لأمهات داخل الأسرة   ترشيد الدور التربوي للآباء وا     - ١
            والعـاطفي الذي يجعلهم حقاً قادرين علـى التـأثير الفكـري

وإنما قلـب الحـدث     «والسلوكي في أولادهم أكثر من غيرهم،     
 .»كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته

 إدماج تعلّم القيم والسلوك في العملية التعلميـة في المـدارس    - ٢
من بناء منظومة قيميـة متماسـكة وعـادات         بالشكل الذي يض  

 .قبل بلوغهم عمر المراهقة وفي أثنائها،لدى الأولاد،أخلاقية سليمة
 مراقبة الوسائل الإعلامية والمواد الإعلانية بالشكل الـذي لا          - ٣

 .يسمح لها بتعميم السلوك السيئ والترويج له
والنهي عن   التواصي بالحق عبر تطبيق فريضة الأمر بالمعروف         - ٤

أي بالشكل الذي لا يؤدي إلى إشاعة       ،المنكر بشروطها وشرائطها  
الفاحشة مع الحرص على عدم تنفير النـاس وتحميلـهم مـا لا             

 .يطيقون
 تكاتف المؤسسات والهيئـات الأهليـة لتحقيـق التكافـل           - ٥

فإنَّ الفقر والجهل والمرض من أهم الأسباب التي تشعر         ،الاجتماعي



 ٣٩

حباط واليأس وتدفع به إلى الارتماء في أحضان رفـاق          الإنسان بالإ 
 ٣٨ .السوء

 ــــــــ
 :خطورة القدوة السيئة
أن يكون الشخص إمامـاً     ،وأرذل الأخلاق ،إن من أقبح المنكرات   

 .-عز وجل-متبوعاً وداعياً وهادياً إلى غير ما يرضي االله ،في الشر
الرذيلة أو  وهو الذي بدأ بسن هذه      ،أما إذا كان هو الشرارة الأولى     

فهـذه ظلمـات    .أو مجلسـه  ،أو مكتبه ،أو أهله ،في وسطه ،السيئة
 .بل ويتحمل وزر من تبعه ويحمل مثل عمله،وسنة سيئة،مركبة

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ،عن عروةَ 
ت عمـرا يجـر     ورأَي،رأَيت جهنم يحطِم بعضـها بعضـا      «:�

هبقُص،ائِبوالس بيس نلُ مأَو وه٣٩»و   
أَنَّ عبـد   ،أَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       :وعنِ الزهرِي قَالَ  

   هرباسٍ أَخبع ناللَّهِ ب،     هرببٍ أَخرح نانَ بفْيا سأَنَّ أَب:ـهِ    أَرـلَ إِلَيس

                                                 
٣٨ - 
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 )٤٦٢٤) (٥٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٩
 ]واحد الأقصاب وهي الأمعاء) قصبه. (يكسر) يحطم(ش  [ 



 ٤٠

 الَّذِي أُرسِلَ بِهِ مع     �ثُم دعا بِكِتابِ رسولِ اللَّهِ      ،هِرقْلُ ملِك الرومِ  
" :فَإِذَا فِيـهِ  ،فَدفَعه إِلَي هِرقْلُ فَقَرأَه   ،دِحيةَ الْكَلْبِي إِلَى عظِيمِ بصرى    

دٍ عبدِ اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى هِرقْـلَ       مِن محم ،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   
فَإِني أَدعوك بِدِعايةِ   ،أَما بعد ،سلَّام علَى منِ اتبع الْهدى    ،عظِيمِ الرومِ 

فَإِنْ تولَّيت فَإِنَّ علَيك    ،يؤتِك اللَّه أَجرك مرتينِ   ،أَسلِم تسلَم ،الْإِسلَامِ
إِثْم    و ينـا          { الْأَرِيسِيننياءٍ بـوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعابِ تلَ الْكِتا أَهي

كُمنيبو {] لِهِ ] ٦٤:آل عمرانإِلَى قَو:}  َونلِمسا موا بِأَندهآل [} اش
 .٤٠]٦٤:عمران

وإن ،تبين هذه القصة وخطورة هذا المسلم     ،هذا وغيره من النصوص   
 .يتعلم الناس فيه أمراً سيئاًيحرص الإنسان أن لا 

وفضيحته ،وكلما عظم مكانة الإنسان وشرفت،كان موقفه أصعب      
أو مـديراً في    ،أو رئيسـاً في دائـرة     ،كأن يكون أباً في أسرة    ،أكبر

أو مـا أشـبه هـذه       ،أو إماماً في مسجد   ،أو أميراً في قبيلة   ،مدرسة
ويتفقـد  ،التي تجعل من الرجل يحاسب أكثر مـن غيره        ،التصورات

وزلته وهفوته ليست   ،ه أكثر من غيره؛ لأن خطأه ليس كغيره       نفس
 .كغيره

                                                 
  )١١٠٩)(٣٧٩: ص(والأدب المفرد مخرجا  ) ٧) (٨/ ١(خاري صحيح الب - ٤٠



 ٤١

وإسقاط لهيبة الشخص وزوال لمكانته مـن       ،كم هو عار وفضيحة   
أو غاش أو   ،أو خائن ،أو مجرم ،أنه سيء ،لو عرف عنه  ،قلوب متبوعيه 

أو أية صفة ذميمة لا يرضاها االله ولا عباد االله في           ،أو مزور ،كذاب
بين الناس ماذا يكون    ،يتصور مكانة ،صعامة الناس ناهيك عن شخ    

بأن لـه   ،وكشفت أوراقـه  ،لو عرف عنه  ،موقف الأب بين أولاده   
 .مثلاً.علاقات محرمة مع غير أمهم
لو علم المصلون خلفه أنـه يتعـاطى        ،ماذا يكون موقف إمام الحي    

 .ومنكرات الأفعال،أو غيرها من سيئ الأخلاق،أو يدخن،الربا
لو علم موظفـوه أنـه      ، أو مصلحة  ماذا يكون موقف رئيس دائرة    

أو أنه يأخذ أضعاف راتبه الأصلي بطـرق غـير          ،يأكل حقوقهم 
ثم يؤخر رواتبهم بحجـة أن المصـلحة وضـعها المـادي            .رسمية

ويهمهم ،هل يتوقع أن هؤلاء الموظفين سيعملون بإخلاص      .ضعيف
 .أمر هذه المصلحة أو الشركة لا أظن ذلك

شف الطلاب أن مـديرهم     لو اكت ،ماذا يكون موقف مدير مدرسة    
 .أو جيرانه،يعطي أسئلة الامتحانات لبعض أقربائه

لو ،كان الشخص في غنى عنها    ،لا شك أن كل هذه مواقف محرجة      
 .وأخذها بخطام الشرع،حاسب نفسه وراقبها



 ٤٢

وهذه .وضعف الخوف من رب العالمين    ،لكنه الهوى وضعف الدين   
الخيانات الـتي   أمثلة فردية تعد بسيطة لتقريب الصورة ناهيك عن         

 .تكون على مستوى وزارات أو مجتمعات أو دول
للإمامـة في   ، اصطفى واجـتبى هـذه الأمة      -جل وتعالى -إن االله   
والأمة من عندما نقول الأمة؟ الأمة أنا       ،والشهادة على الناس  ،الدين

لا نريد عندما نقـول  ،وأنت وأولادي وأولادك وأقربائي وأقربائك   
فنحن أبناء وأفراد هـذه     ،ناس غيرنا أن ينصرف الذهن إلى أ    ،الأمة
 .ونحن المحاسبون والمسؤولون غداً أمام االله،الأمة
قد انا وحذرنا في المقابل أن      ،اصطفانا وأكرمنا ،-جل وعز -فاالله  

أو للمخالفـة أو حـتى      ،أو للسـيئة  ،نتعاطى ما يجعلنا قادة للشر    
 .المشاركة بأية مشاركة

إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عـدو     { :يقول االله تعالى في إمام الشر وتلاميذه      
} فَاتخِذُوه عدوا إِنما يدعو حِزبه لِيكُونوا مِن أَصـحابِ السـعِيرِ          

ولَقَد أَرسـلْنا موسـى بِآياتِنـا       { :-عز وجل -وقال  .]٦:فاطر[
أَمر فِرعونَ وما أَمر    إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا     ) ٩٦(وسلْطَانٍ مبِينٍ   
يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ فَأَوردهم النار وبِـئْس        ) ٩٧(فِرعونَ بِرشِيدٍ   
   ودروالْم د٩٨(الْوِر (        فْدالر ةِ بِئْسامالْقِي مويةً ونذِهِ لَعوا فِي هبِعأُتو

  فُودرلَأُ     {:ال سبحانه وق،]هود[} ) ٩٩(الْما الْمها أَينُ يوعقَالَ فِرو



 ٤٣

ما علِمت لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي فَأَوقِد لِي يا هامانُ علَى الطِّينِ فَاجعلْ             
             الْكَـاذِبِين مِـن هي لَأَظُنإِنى ووسإِلَى إِلَهِ م لِّي أَطَّلِعا لَعحرلِي ص

)٣٨ (  ركْبتاسا         ونإِلَي مهوا أَنظَنو قرِ الْحيضِ بِغفِي الْأَر هودنجو وه
فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم فِي الْيم فَانظُر كَيف       ) ٣٩(لَا يرجعونَ   

    ةُ الظَّالِمِيناقِبارِ    ) ٤٠(كَانَ عونَ إِلَى النعدةً يأَئِم ماهلْنعجو   مـويو 
وأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ       ) ٤١(الْقِيامةِ لَا ينصرونَ    
    وحِينقْبالْم مِن متبـارك  -وقال  .]٤٢ - ٣٨:القصص[} )٤٢(ه

ومِن {: فيما يؤول إليه أمر الاتباع في الشر والمتبوعين فيه         -وتعالى
   ناسِ مالن          الَّـذِيناللَّهِ و بكَح مهونحِبا ياددونِ اللَّهِ أَند خِذُ مِنتي

آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ             
أَ الَّذِين اتبِعوا مِن    إِذْ تبر ) ١٦٥(لِلَّهِ جمِيعا وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعذَابِ       

        اببالْأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَابا الْعأَوروا وعبات قَـالَ  ) ١٦٦(الَّذِينو
              ـا كَـذَلِكءُوا مِنربا تكَم مهأَ مِنربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات الَّذِين

    مالَهمأَع اللَّه رِيهِمـارِ        يالن مِن ارِجِينبِخ ما همو هِملَياتٍ عرسح
 .]البقرة[} ) ١٦٧(

حسرة ولعنة من التابعين    ،ويزداد الأمر سوءاً بانقلاب ذلك الموقف     
للمتبوعين فيه حين لا ينفع متبوعاً في الشر        ،في الشر والمعاونين فيه   

) ٦٤( وأَعد لَهم سـعِيرا      إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافِرِين   {:أو تابعاً فيه نافع   



 ٤٤

يـوم تقَلَّـب    ) ٦٥(خالِدِين فِيها أَبدا لَا يجِدونَ ولِيا ولَا نصِـيرا          
) ٦٦(وجوههم فِي النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا           

    ادا سنا أَطَعا إِننبقَالُوا ربِيلَا     وا السلُّونا فَأَضاءَنركُبا ونـا  ) ٦٧(تنبر
 .]الأحزاب[} )٦٨(آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 

اتقوا االله تعالى لا يكـن أحـدنا قـدوة          ،فاتقوا االله أيها المسلمون   
 يوجه  وإذا كان مثل هذا الكلام    ،في خلق أو فعل أو تصرف     ،سيئة

وأياً كـان   ،أياً كان موقع الشخص   ،ولكل أفراد اتمع  ،لكل الناس 
 .وضعه

فإنه يوجه وعلى الخصوص للدعاة إلى االله للآمـرين بـالمعروف           
لشباب الإسلام الذين يهمهم أمر الإسلام أكثر       ،والناهين عن المنكر  

نقول ،خدمة لهـذا الـدين   ،والذين سخروا كل طاقام   ،من غيرهم 
وهـداة  ،يا من وجدتم لتكونوا قـادة في الخير    ،سلاميا دعاة الإ  ،لهم
بكلمة أو موعظة أو    ،تتقدمون الناس وتتصدروم به في الدنيا     ،إليه

 .وتشهدون به عليهم يوم يقوم الأشهاد،نصيحة
فيما يؤول إليه   ،وفي متبوعيكم ،وخافوه في أنفسكم  ،اتقوا االله تعالى  

 .الأمر في المحيا والممات
ليسـت  ،وإن الهفـوة مـن أمثالكم  ،يركمإن الخطأ منكم ليس كغ 

إن أنظار  ،إن أنظار الناس مسلطة على غيركم     ،كالهفوة من غيركم  



 ٤٥

أشـد  ،وتتبعهم لسقطاته .الناس مسلطة على المستقيم أكثر من غيره      
فيما أُلبستم إياه مـن     ،من غيره فاتقوا االله تعالى يا شباب الصحوة       

لا ،ترخصوالا ترخصوه ف  ،وحليتم به من حلة الدعوة    ،لباس التقوى 
فتضلوا وتضلوا لا تشتروا    ،تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير      

أعواناً على البر والتقـوى   ،كونوا دعاة خير وهدى   ،العاجل بالآجل 
 .لا على الإثم والعدوان

سواء .أياً كانت هذه الثغرة   ،يا من هو على ثغرة من ثغور الإسلام       
جهد الرجل في   أو نشاطاً في مسجد أو حتى       ،كان جهداً في مدرسة   
أن يؤتى الإسلام من هذه الثغـرة       ،فاالله االله ،بيته وبين أهله وأولاده   

فتأثم عند االله   ،أو تصرف غير سديد   ،بخلق رديء ،والسبب هو أنت  
وقَالَ الَّذِين كَفَـروا    {:وتأخذ إثم من تبعك في ذلك     ،-عز وجل -

     طَايمِلْ خحلْنا وبِيلَنوا سبِعوا اتنآم لِلَّذِين      مِـن امِلِينبِح ما همو اكُم
ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالًا   ) ١٢(خطَاياهم مِن شيءٍ إِنهم لَكَاذِبونَ      

} )١٣(مع أَثْقَالِهِم ولَيسأَلُن يوم الْقِيامةِ عمـا كَـانوا يفْتـرونَ            
قِيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم     وإِذَا  {:وقال تعالى ،]١٢،١٣:العنكبوت[

   لِينالْأَو اطِيرـةِ   ) ٢٤(قَالُوا أَسامالْقِي مـوكَامِلَةً ي مهارزمِلُوا أَوحلِي
} )٢٥(ومِن أَوزارِ الَّذِين يضِلُّونهم بِغيرِ عِلْمٍ أَلَا ساءَ ما يـزِرونَ            

 .]٢٤،٢٥:النحل[



 ٤٦

 ـ     تنى عنايـة شـديدة بتربيـة شخصـية         إن دين الإسـلام اع
وإعدادها إعداداً يليق بمن هو أمين على تطبيق منهج االله في           ،المسلم
 .وحقيق بجنة الفردوس الأعلى بجوار االله يوم القيامة،الأرض

ومن هنا كان   ،إن دين الإسلام يدعو لالتقاء مظهر الإنسان بمخبره       
 .هناك ياً شديداً من مخالفة فعل المسلم لقوله

 وإن خالها تخفى على الناس تعلم** فمهما تكن عند امرئ من خليقة  
بأا لا تقبل من عامة الناس بشـكل        ،وكما قلنا في القدوة السيئة    

وخصوصاً المتصدرين  ،ومِن من هم في الصدارة بشكل خاص      ،عام
 .فكذلك مخالفة الفعل للقول.لهداية الناس والدعوة إلى دين االله

 من عامـة النـاس؛ لأـا مـن خلـق            إا صفة ذميمة لا تقبل    
الذين يقولون ما لا يفعلون ويبطنون خلاف ما يظهـرون      ،المنافقين

فكيف إذا صدرت من خواص الناس يقول تعالى عاتباً على علماء           
بني إسرائيل ومن شاهم في هذه الصفة من علماء هـذه الأمـة             

نفُسـكُم وأَنـتم تتلُـونَ      أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَ    {:وقادا
ويقول عن منـافقي    .]سورة البقرة ) ٤٤[(} الْكِتاب أَفَلاَ تعقِلُونَ  

ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزواْ مِن عِندِك بيت طَآئِفَةٌ منهم         {:هذه الأمة 
 ].سورة النساء) ٨١[(} غَير الَّذِي تقُولُ

وقد حدث في تاريخ الإسلام إبان نزول القرآن أن تمنى رجال من            
فلما نزل القرآن يأمر بالجهاد     ،المؤمنين فريضة الجهاد قبل أن تفرض     



 ٤٧

وهدياً وتشريعاً  ،تقاعس بعض المتمنين فأنزل االله توبيخاً لمن تقاعس       
ا لَا تفْعلُـونَ    يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم تقُولُونَ م      {:إلى يوم القيامة  ..لمن
سـورة  ) ٣-٢[(} كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ        ) ٢(

 .]الصف
فلما أمر ا   ،إذا كان هذا العتاب وهذا الاستنكار لمن تمنى طاعة االله         

وهـذا لا   ،فما بالكم بمن يقول للناس هذا منكر وهذا خطأ        ،نكل
 :نهوهو يفعل ما ينهي الناس ع،يجوز

 عار عليك إذا فعلت عظيم*** لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
 فإن انتهت عنه فأنت حكيم*** ابدأ بنفسك فاها عن غيها 

 بالقول منك وينفع التعليم*** فهناك يقبل إن وعظت ويقتدي 
إن جرم هذا الفعل العظيم وإن خطـره لكـبير لاسـيما علـى              

إذا كـان   ، والتوجيه ومن هم في مراكز الصدارة    ،والمربين،الموجهين
فكيف بمن  ،لا يقبل ولا يستساغ من أدنى الناس      ،مخالفة الفعل للقول  

فكيف بمـن حمـل مشـعل النـور         ،يريد أن يتأثر الناس بكلامه    
 .ويلاحظ متبوعه مخالفات في أقواله لأفعاله،والهداية

فقـد  ،ولَفَتح نار تلظى  ،فاتقوا االله يا دعاة الإسلام إا لفتنة عمياء       
عن  يعالم لم ينفعه علمه رو    ،د الناس عذاباً يوم القيامة    ورد أن أش  

أَلَا تـدخلُ علَـى عثْمـانَ فَتكَلِّمـه؟         :قِيلَ لَه :قَالَ،أُسامةَ بنِ زيدٍ  



 ٤٨

أَترونَ أَني لَا أُكَلِّمه إِلَّا أُسمِعكُم؟ وااللهِ لَقَد كَلَّمته فِيما بينِي           :فَقَالَ
هنيبو،            ـهحفَت نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو ا لَا أُحِبرأَم تِحونَ أَنْ أَفْتا دلَا ،مو

إِنه خير الناسِ بعد ما سمِعت رسولَ       :يكُونُ علَي أَمِيرا  ،أَقُولُ لِأَحدٍ 
فَتنـدلِق  ،ارِفَيلْقَى فِي الن  ،يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ   " : يقُولُ �االلهِ  

فَيجتمِع إِلَيهِ أَهلُ   ،فَيدور بِها كَما يدور الْحِمار بِالرحى     ،أَقْتاب بطْنِهِ 
وتنهى عنِ  ،يا فُلَانُ ما لَك؟ أَلَم تكُن تأْمر بِالْمعروفِ       :فَيقُولُونَ،النارِ

وأَنهى عـنِ   ، آمر بِالْمعروفِ ولَا آتِيهِ    قَد كُنت ،بلَى:الْمنكَرِ؟ فَيقُولُ 
 .٤١"الْمنكَرِ وآتِيهِ 

أَتيت لَيلَةَ أُسرِي بِي علَـى قَـومٍ        " : قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ و
       نـارٍ فَقُلْـت مِن قَارِيضبِم مهشِفَاه صقْرـا      :تلَـاءِ يؤه ـنم

اءِ خطَباءُ أُمتِـك الَّـذِين يقُولُـونَ مـا لَـا            هؤلَ:فَقَالَ،جِبرِيلُ؟
 .٤٢"ويقْرؤنَ كِتاب االلهِ ولَا يعملُونَ بِهِ ،يفْعلُونَ

                                                 
 ) ٢٩٨٩ (- ٥١) ٢٢٩٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٤١
معناه أتظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسـمعون         ) أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم     (ش   [ 

يعني ااهرة بالإنكـار علـى      ) ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه           (
قال أبو عبيد   ) فتندلق أقتاب بطنه  ( الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي االله عنه          الأمراء في 

الأقتاب الأمعاء قال الأصمعي واحدها قتبة وقال غيره قتب وقال ابن عيينة هـي مـا                
استدار في البطن وهي الحوايا والأمعاء وهي الأقصاب واحدها قصب والاندلاق خروج            

 ]الشيء من مكانه
 صحيح ) ٤٦١٣)(٣٩/ ٧(شعب الإيمان  - ٤٢
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مررت لَيلَةَ أُسـرِي    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
من هؤلَاءِ؟  :ن نارٍ فَقُلْت  بِي علَى قَومٍ تقْرض شِفَاههم بِمقَارِيض مِ      

وينسونَ ،هؤلَاءِ قَوم خطَباءٌ مِن أَهلِ الدنيا كَانوا يأْمرونَ الناس        :قَالَ
 مهفُس٤٣"أَن 

واجوا في أمركم   ،اتقوا االله تعالى  .فاتقوا االله يا حملة رسالة الإسلام     
أتباعهم بإحسان  ويكم ودعوتكم وجميع شأنكم ج رسل االله و       
وما أُرِيـد أَنْ    {:الذين كانوا يعلنون لأقوامهم بمثل قول االله تعالى       

أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استطَعت وما            
هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عو٤٤].رة هودسو) ٨٨[(} ت 

 
����������� 

                                                 
 صحيح ) ٤٦١٤) (٣٩/ ٧(شعب الإيمان  - ٤٣
٤٤ - http://alahmad.com/node/١٨٧ 
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 : فرعون مصر-النموذج الأول
إِلَـى  ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       { :قال تعالى 

يقْدم ) ٩٧(رعونَ بِرشِيدٍ   فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمر فِ       
         ودروالْم دالْوِر بِئْسو ارالن مهدرةِ فَأَوامالْقِي موي هموا ) ٩٨(قَوبِعأُتو

 فُودرالْم فْدالر ةِ بِئْسامالْقِي مويةً ونذِهِ لَعهود[} ) ٩٩(فِي ه[ 
إِلَى فِرعونَ وكِبار رِجالِ    ،علَيهِ السلاَم ،سىلَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى مو    

وأَمر ،فَكَفَر فِرعونَ بِما جاءَه بِهِ موسـى      ،مِن القِبطِ ) ملَئِهِ  ( دولَتِهِ  
ومسلَكَه وطَرِيقَته فِي   ،فَاتبعوا أَمر فِرعونَ  ،قَومه بِأَنْ يتبِعوه فِي الكُفْرِ    

( .ولَم يكُن مسلَك فِرعونَ مهدِياً رشِيداً حتى يتبع       ،الغي والضلاَلِ 
 ) .لأَنهم الكُبراءُ والعامةُ تبع لَهم ،وخص االلهُ تعالَى المَلأَ بِالذِّكْرِ

       نفِي الد مهقَائِدمِهِ وقَو لِكنُ موعا كَانَ فِركَميا و،  مهمقَدتي كَذَلِك
    منهارِ جةِ إِلَى نامالقِي موي،       منهارِ جفِي ن هونرِدالذِي ي رِدالمَو بِئْسو

ئِهِملإِطْفَاءِ ظَم، المَاءُ الحَمِيم وهو. 
ن يـأْتِي   ومِم،ولَحِقَت بِهِم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةٌ مِن االلهِ والمَلاَئِكَـةِ         

ويوم القِيامةِ يلْعنهم أَهلُ المَوقِفِ جمِيعاً فَتكُـونُ        ،بعدهم مِن الأُممِ  



 ٥١

وبِئْست هذِهِ اللَّعنات عطَاءً ورِفْـداً      ،اللعنةُ تابِعةً لَهم حيثُما ساروا    
ويتهكَّم االلهُ تعـالَى علَـيهِم      ( .يعطَونه ويتبعهم فِي الدنِيا والآخِرةِ    

 ٤٥) .حِينما يسمي هذِهِ اللَّعناتِ رفْداً وعطَاءً 
ويتبعون خطواته  ،يمشون خلفه ،ولما كانوا تبعا لفرعون في هذا الأمر      

مسـتهينين  ،ودون أن يكون لهـم رأي     ،الضالة بلا تدبر ولا تفكر    
ادة والعقل وحرية الاتجاه    متخلين عن تكريم االله لهم بالإر     ،بأنفسهم

لما كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعـون         ..واختيار الطريق   
 ..» يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ«:سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعا

إذا ،وبينما نحن نسمع حكاية عن الماضي ووعدا عـن المسـتقبل          
 فرعون قـد قـاد      وإذا،وإذا المستقبل ماض قد وقع    ،المشهد ينقلب 

 !!»فَأَوردهم النار«:قومه إلى النار وانتهى
ألم يكونوا قطيعا يسير بدون     .أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم     

تفكير؟ ألم يتنازلوا عن أخص خصائص الآدمية وهي حرية الإرادة          
ولا ،ويا بئساه من ورد لا يـروي غلـة   .والاختيار؟ فأوردهم النار  

 .»! وبِئْس الْوِرد الْمورود«:شوي البطون والقلوبإنما ي،يشفي صدى

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٧١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥



 ٥٢

إذا ذلك كله   ..وإيرادهم موردهم   ،قيادة فرعون لهم  .وإذا ذلك كله  
» وأُتبِعوا فِي هذِهِ لَعنةً ويوم الْقِيامـةِ      «:ويعلق عليها ،حكاية تروى 

 ..» بِئْس الرفْد الْمرفُود«:ويسخر منها ويتهكم عليها..
 ٤٦!!!ذه النار هي الرفد والعطاء والمنة التي رفد ا فرعون قومهفه

وقَالَ فِرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علِمت لَكُم مِن إِلَـهٍ           {:  وقال تعالى 
            لِّي أَطَّلِعا لَعحرلْ لِي صعلَى الطِّينِ فَاجانُ عاما هلِي ي قِدرِي فَأَوغَي

  إِلَى إِلَهِ م       الْكَـاذِبِين مِن هي لَأَظُنإِنى و٣٨(وس (    ـوه ركْبـتاسو
) ٣٩(وجنوده فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنوا أَنهم إِلَينا لَا يرجعـونَ      

فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم فِي الْيم فَانظُر كَيـف كَـانَ عاقِبـةُ            
وجعلْناهم أَئِمةً يدعونَ إِلَى النارِ ويوم الْقِيامةِ لَـا         ) ٤٠(الِمِين  الظَّ

وأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ هم مِن         ) ٤١(ينصرونَ  
 وحِينقْب٤٢ - ٣٨:القصص[} )٤٢(الْم[ 

فَلَما ،وقَد حملَ قَومه علَى عِبادةِ نفْسِهِ     ،لُوهِيةَكَانَ فِرعونُ يدعِي الأُ   
ويحذِّرانِهِ عِقَابه  ،جاءَه موسى وهارونُ يدعوانِهِ إِلى عِبادةِ االلهِ تعالى       

الَ وقَ،خذَ في المَكَابرةِ والمُعاندةِ   ،وعذَابه إِنِّ استمر في كُفْرِهِ وطُغيانِهِ     
إِنه لاَ يعرف لقومِهِ إِلهـاً غـيره        :لِمن حولَه مِن كِبارِ رِجالِ دولتِهِ     

ورى    .هى فِي آيةٍ أُخوسقَالَ لِمو: }     كلَنعرِي لأَجلَئِنِ اتخذت إلها غَي

                                                 
 )٢٥٦٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦



 ٥٣

ثُم أَمر وزيره هامانَ بأنْ يوقِد النـار لِيشـوِي          } مِن المسجونين   
يصـعد  ،)صرحاً  ( ويجعلَ مِنه آجراً لإِشادةِ قَصرٍ شامِخٍ لَه        ،ينالطِّ

ثُم قَالَ إِنه يعتقِـد أَنَّ موسـى مِـن          .إليهِ فِرعونُ لِيرى إِله موسى    
          هديؤوي هرصناءِ يمأًَنَّ له إلهاً فِي الس عِيهِ مِنفِيما يد الكَاذِبين،و وه

وكَانَ فِرعونُ يرمِي مِن هذا القَولِ إِلى تخفِيفِ أَثَرِ         .الذي أَرسلَه إليهِ  
 .في نفُوسِ رعِيتِهِ ،الآياتِ التي جاءَ بِها موسى وهارونَ

       ـرضِ مِصفي أَر هودنجو هلَؤمونُ وعى فِرطَغروا، وبجتأَكْثَروا ،وو
ولاَ رجعـةَ   ،واعتقَدوا أَنه لا قِيامةَ ولاَ حشر ولاَ معاد       ،دفِيها الفَسا 

 .واعتِقادِهِم الفَاسِدِ ،ولا حِساب لَهم على عملِهِم السيءِ،إِلى االلهِ
    هودنجنَ ووعالَى فِرعااللهُ ت عمةِ       ،فَجـبيحـرِ في صحفي الب مقَهوأَغْر

فانظُر أَيها المُعتبِر بالآياتِ كَيف كَـانَ       .م يبقِ مِنهم أًحداً   ولَ،واحِدةٍ
    هِمبوا بِركَفَر هؤلاءِ الذين أَمر، مهفُسوا أَنظَلَمـةُ    ،واقِبع هذِهِ هِيو

 .الكُفرِ والبغيِ والظُّلْمِ 
هِم أهـلُ العتـو والكُفْـرِ       يقْتدِي بِ ،وجعلَ االلهُ فِرعونَ وقَومه أَئِمةً    

التي تلقِي بِصـاحِبهِا    ،فَهم يبحثُونَ عن الشرورِ والمَعاصِي    ،والضلاَلِ
ويقْتدِي بِهِم في   ،وكَذَلِك جعلَ االلهُ تعالى مصِير من يتبعهم      ،في النارِ 
ولا يجِـدونَ   ،رِ جهنم وتكْذِيبِ الرسل مِثْل مصيرِهِم في نا     ،الكُفْرِ



 ٥٤

فَيجتمِع علَـيِهِم خِـزي     ،أَحداً ينصرهم يوم القِيامةِ مِن عذَابِ االلهِ      
 .متصِلاً بِذُلِّ الآخِرةِ ،الدنيا

             طَـرداً مِـنياً ونيا خِزفي هذِهِ الد هقَومونَ وعالَى فِرعااللهُ ت موأَلْز
وسـوء  ،ثُـم قَضـى علَـيهِم بِـالبوارِ والهَلاَكِ        ،)عنةً  لَ( رحمتِهِ  

ويذِلُّهم ويخزِيهِم خِزياً   ،وسيتبِعهم لَعنةً أُخرى يوم القِيامةِ    ،الأُحدوثَةِ
 همِن ملَه اً لا فكَاكمِرتسائماً م٤٧.د 

كلمـة فـاجرة    ..يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلـه غـيرى            
ويعتمد فيها فرعـون علـى      .يتلقاها الملأ بالإقرار والتسليم   ،كافرة

ثم على  .الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب الملوك للآلهة         
وهم يرونه  .ولا للسان أن يعبر   ،الذي لا يدع لرأس أن يفكر     ،القهر

ولكنه يقول لهم هذه الكلمة فيسـمعوا       ،بشرا مثلهم يحيا ويموت   
ــ ــراض ولا تعقي ــة ! بدون اعت ــد في معرف ــاهر بالج ثم يتظ

فَأَوقِد لِي يـا    «:وهو يلهو ويسخر  ،والبحث عن إله موسى   ،الحقيقة
» هامانُ علَى الطِّينِ فَاجعلْ لِي صرحاً لَعلِّي أَطَّلِع إِلى إِلهِ موسـى             

وبلهجة التهكم ذاا يتظاهر بأنه شاك في       ! في السماء كما يقول   ..
شك يبحث وينقـب ليصـل إلى       ولكنه مع هذا ال   ،صدق موسى 

 !»وإِني لَأَظُنه مِن الْكاذِبِين«:الحقيقة

                                                 
 )رقيم الشاملة آليا، بت٣١٧٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧



 ٥٥

وهي محذوفة هنا   .وفي هذا الموضع كانت حلقة المباراة مع السحرة       
واستكْبر هو وجنـوده فِـي الْـأَرضِ بِغيـرِ          «:للتعجيل بالنهاية 

قونَ    ،الْحعجرنا لا يإِلَي مهوا أَنظَنفلما توهموا عدم الرجعة إلى     ..» و
الـتي  (وكذبوا بالآيات والنذر    ،االله استكبروا في الأرض بغير الحق     
ووردت بالتفصـيل في سـور   ،جاء ذكرها في مطلع هذه الحلقـة     

 .»فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم فِي الْيم«.)أخرى
ذف نبذ كما تح  .أخذ شديد ونبذ في اليم    .هكذا في اختصار حاسم   

اليم الذي ألقي في مثله موسى الطفل       .الحصاة أو كما يرمى بالحجر    
وهو ذاته الذي ينبذ فيه فرعون الجبـار      .فكان مأمنا وملجأ  ،الرضيع

فالأمن إنمـا يكـون في جنـاب        .وجنوده فإذا هو مخافة ومهلكة    
 .والمخافة إنما تكون في البعد عن ذلك الجناب،االله
فهـي عاقبـة مشـهودة      ..»  الظَّالِمِين فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ   «

وفيها يـد   .ونذير للمكذبين ،وفيها عبرة للمعتبرين  .معروضة للعالمين 
وفي أقل مـن    ،القدرة تعصف بالطغاة والمتجبرين في مثل لمح البصر       

وفي لمحة أخرى يجتاز الحياة الدنيا ويقـف بفرعـون          ! نصف سطر 
إليهـا  ويقودون ،يـدعون إلى النـار  ..وجنوده في مشهد عجيب    

فيا بئساها  ..» وجعلْناهم أَئِمةً يدعونَ إِلَى النارِ    «:الأتباع والأنصار 
فهي الهزيمة  ..» ويوم الْقِيامةِ لا ينصرونَ   «! ويا بئساها إمامة  ! دعوة
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وليسـت  .جزاء البغي والاستطالة  ،وهي الهزيمة في الآخرة   ،في الدنيا 
والتقبـيح في يـوم     ،هذه الأرض إنما هي اللعنة في     ،الهزيمة وحدها 

ويوم الْقِيامـةِ هـم مِـن       ،وأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً    «:القيامة
وحِينقْبولفظة  .»الْم»وحِينقْبا صـورة القـبح       » الْمترسم بـذا

ذلـك في مقابـل     .وجو التفزز والاشمئـزاز   ،والفضيحة والتشنيع 
ــتكبار في الأ ــتعلاء والاس ــالمظهر ،رضالاس ــاس ب ــة الن وفتن

 ٤٨.والتطاول على االله وعلى عباد االله،والجاه
ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْـك           {:وقال تعالى 

أَم أَنا خير   ) ٥١(مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ         
فَلَولَا أُلْقِـي علَيـهِ     ) ٥٢(ي هو مهِين ولَا يكَاد يبِين       مِن هذَا الَّذِ  

         رِنِينقْتلَائِكَةُ مالْم هعاءَ مج بٍ أَوذَه ةٌ مِنوِر٥٣(أَس (  فخـتفَاس
       ا فَاسِقِينموا قَوكَان مهإِن وهفَأَطَاع هما   ) ٥٤(قَونقَمتا انفُونا آسفَلَم

فَجعلْناهم سلَفًا ومثَلًـا لِلْـآخِرِين      ) ٥٥(نهم فَأَغْرقْناهم أَجمعِين    مِ
 ]٥٦ - ٥١:الزخرف[} )٥٦(

جمع فِرعونُ قَومه ونـادى فِـيهِم متبجحـاً متفَـاخِراً بِملْـكِ          
را ،مِصفِهِ فِيهرصتةِ فِـي أَ     ،وا الجَارِيارِههفِي أَنا وضِـهقَـالَ   ،ر ثُم
مةِ؟:لَهعِظَمِ المَكَانةِ والقُّو هِ مِنلَيا عا أَننَ مورأَفَلاَ ت 
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وصرفَهم عـنِ   ،وكَانَ فِرعونُ يقْصد بِهذَا النداءِ تثْبِيتهم فِي طَاعتِهِ       
 .التأَثُّرِ بِموسى وما جاءَ بِهِ مِن الآياتِ 

خير مِن موسـى الـذِي هـو        ) أم  ( بلْ إِنه   ،فِرعونُ لِقَومِهِ  وقَالَ  
وهو عيِي اللِّسانِ يكَاد لاَ يستطِيع التعـبِير        ،)مهِين  ( ضعِيف ذَلِيلٌ   

 لَهقَو رِيدا يمع احوالإِفْص. 
 يتحلَّى بِها إِنْ كَانَ صادِقاً فِيما       فَهلاَّ أَلْقَى إِلَيهِ ربه أَساور مِن ذَهبٍ      

مقْتـرِنِين  ( وهلاَّ جاءَ معه المَلاَئِكَةُ متتـابِعِين متقَـارِنِين          ،يدعِيهِ
 .ويمشونَ معه ،ويشهدونَ بِالنبوةِ،يعِينونه علَى أَمرِهِ.)

ودعاهم إِلَـى   ،هِ بِهذِهِ الحُججِ الواهِيةِ   فَاستخف فِرعونُ عقُولَ قَومِ   
     وا لَـه طَـائِعِينابجتلاَلَةِ فَاسالض،       مـاً غَـاوِينوا قَوكَـان مهلأَن

الّينالَى ،ضعةِ االلهِ تطَاع نع ارِجِينخ. 
رضِ انتقَمنـا    فَلَما أَغْضبونا بِعِنادِهِم واستِكْبارِهِم وبغيِهِم فِي الأَ      

 .وأَغْرقْناهم أَجمعِين ،مِنهم فَعجلَنا لَهم العقُوبةَ
وعِبرةً ،فَجعلْناهم قُدوةً لِمن يعملُ عملَهم مِن أَهلِ الكُفْرِ والضلاَلَةِ        

 الكَافِرِين مِن مهدعأْتِي بي نعِظَةً لِموم٤٩.و 
أمر قريب  ،صر وهذه الأار التي تجري من تحت فرعون       إن ملك م  

فأمـا ملـك    .يبهرها وتستخفها الإشارة إليـه    ،مشهود للجماهير 
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 - ومصر لا تساوي هباءة فيـه        -السماوات والأرض وما بينهما     
وتعقد الموازنة بينه وبين ملك   ،فهو أمر يحتاج إلى قلوب مؤمنة تحسه      

ة المستغفلة يغريها البريـق     والجماهير المستعبد ! مصر الصغير الزهيد  
الخادع القريب من عيوا ولا تسمو قلوا ولا عقولها إلى تـدبر            

ومن ثم عرف فرعون كيـف      ! ذلك الملك الكوني العريض البعيد    
أَم أَنا خير   «! يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب      

       بِيني كادلا يو هِينم وهذَا الَّذِي ه وهو يعني بالمهانـة أن     .»؟  مِن
أم .موسى ليس ملكا ولا أميرا ولا صاحب سطوة ومال مشـهود          

شـعب  .لعله يشير ذا إلى أنه من ذلك الشعب المستعبد المهـين          
فهو استغلال لما كان معروفـا      » ولا يكاد يبِين  «:أما قوله .إسرائيل

وإلا فقـد   .عن موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسـان         
رب اشرح لِي صدرِي ويسر لِي      «:االله سؤاله حين دعاه   استجاب  

وحلـت عقـدة    ..» أَمرِي واحلُلْ عقْدةً مِن لِسانِي يفْقَهوا قَولِي      
 .وعاد يبين،لسانه فعلا

وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي لـه            
 عليـه   -وسى  خيرا من م  ،ملك مصر وهذه الأار تجري من تحته      

 ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة من العذاب          -السلام  
من ذلـك   .هكذا..» فَلَولا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرةٌ مِن ذَهبٍ؟       «! الأليم
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! أسورة من ذهب تصدق رسالة رسـول      ! العرض التافه الرخيص  
 ـ        ا أسورة من ذهب تساوي أكثر من الآيات المعجزة التي أيد االله

أم لعله كان يقصد من إلقاء أسورة الذهب تتويجه         ! رسوله الكريم 
 فيكون الرسول ذا ملك وذا سلطان؟ ،إذ كانت هذه عادم،بالملك

»    رِنِينقْتلائِكَةُ مالْم هعجاءَ م وهو اعتراض آخر لـه بريـق       ..» أَو
وترى أنـه   ،تؤخذ بـه الجمـاهير    ،خادع كذلك من جانب آخر    

! ووجه به أكثر من رسـول     ، اعتراض مكرور  وهو! اعتراض وجيه 
»  وهفَأَطاع همقَو فختفَاس،   ماً فاسِقِينوا قَوكان مهواستخفاف ..» إِن

الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عـن            
ولا يعودوا  ،ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها    ،كل سبل المعرفة  

في روعهم ما يشاءون من المـؤثرات حـتى         يبحثون عنها ويلقون    
ومن ثم يسهل استخفافهم    .تنطبع نفوسهم ذه المؤثرات المصطنعة    

فيذهبون م ذات اليمين وذات الشـمال       ،ويلين قيادهم ،بعد ذلك 
ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم          ! مطمئنين

ولا يزنون  ،االلهولا يمسكون بحبل    ،فاسقون لا يستقيمون على طريق    
فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب      .بميزان الإيمان 

ومن هنا يعلـل القـرآن اسـتجابة        .م كالريشة في مهب الريح    
إِنهم كانوا قَوماً   .فَاستخف قَومه فَأَطاعوه  «:الجماهير لفرعون فيقول  
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والتبصير وعلـم االله    ثم انتهت مرحلة الابتلاء والإنذار      ..» فاسِقِين
أن القوم لا يؤمنون وعمت الفتنة فأطاعـت الجمـاهير فرعـون            

وعشت عن الآيات البينـات والنـور       ،الطاغية المتباهي في خيلاء   
فَلَما آسـفُونا انتقَمنـا مِـنهم       «:فحقت كلمة االله وتحقق النذير    

عِينمأَج مقْناهثَلً،فَأَغْرملَفاً وس ملْناهعفَجا لِلْآخِرِين «.. 
يتحدث االله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتـدمير إظهـارا    

أي ..» فَلَمـا آسـفُونا   «:فيقـول .لغضبه ولجبروته في هذا المقام    
يعني ..» انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْناهم أَجمعِين   «..أغضبونا أشد الغضب    

ثر موسـى وقومـه     وهم الذين غرقوا على إ    .فرعون وملأه وجنده  
الـذين  » ومثَلًا لِلْآخِرِين «وجعلهم االله سلفا يتبعه كل خلف ظالم        

 ٥٠.فيعتبرون،ويعرفون قصتهم،يجيئون بعدهم
 ــــــــ

 : قارون–الثاني 
إِنَّ قَارونَ كَانَ مِن قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآتيناه مِن          { :قال تعالى 

اتِحه لَتنوءُ بِالْعصبةِ أُولِي الْقُوةِ إِذْ قَالَ لَه قَومه لَـا           الْكُنوزِ ما إِنَّ مفَ   
       الْفَرِحِين حِبلَا ي إِنَّ اللَّه حفْر٧٦(ت (      ارالـد اللَّه اكا آتغِ فِيمتابو

      اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا وينالد مِن كصِيبن سنلَا تةَ والْآخِر  ـكإِلَي 
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           فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تقَـالَ  ) ٧٧(و
              لِهِ مِنقَب مِن لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمدِي أَولَى عِلْمٍ عِنع ها أُوتِيتمإِن

ثَر جمعا ولَا يسأَلُ عن ذُنـوبِهِم       الْقُرونِ من هو أَشد مِنه قُوةً وأَكْ      
فَخرج علَى قَومِهِ فِي زِينتِهِ قَالَ الَّذِين يرِيـدونَ         ) ٧٨(الْمجرِمونَ  

الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي قَارونُ إِنه لَذُو حـظٍّ عظِـيمٍ     
 الْعِلْم ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِمـن آمـن          وقَالَ الَّذِين أُوتوا  ) ٧٩(

فَخسفْنا بِهِ وبِـدارِهِ    ) ٨٠(وعمِلَ صالِحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ       
              ا كَـانَ مِـنمونِ اللَّهِ ود مِن هونرصنفِئَةٍ ي مِن ا كَانَ لَهفَم ضالْأَر

  صِرِينتنقُولُـونَ     ) ٨١(الْمسِ يبِالْـأَم ـهكَانا مونمت الَّذِين حبأَصو
             ـنلَا أَنْ ملَو قْدِريادِهِ وعِب اءُ مِنشي نلِم قزطُ الرسبي كَأَنَّ اللَّهيو

 ـ ) ٨٢(اللَّه علَينا لَخسف بِنا ويكَأَنه لَا يفْلِح الْكَافِرونَ          دار تِلْك ال
الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقِبةُ           

 قِينتالقصص[} )٨٣(لِلْم [ 
واستطَالُوا ،الذِين اغتروا بأَموالِهِم  ،يلْفِت االلهُ تعالى نظَر كُبراءِ قُريشٍ     

إِلى أنَّ المَالَ   ،وعلَى المُؤمنين ،الله عليه وسلم  بِها علَى الرسول صلى ا    
يوم الحِسـابِ   ،وأَنَّ المَالَ لاَ قِيمةَ له في مِيزانِ االلهِ تعالى        ،عرض زائِلٌ 
لا تعد شيئاً مذكُوراً    ،وأَنَّ أموالَ هؤلاءِ الكُفَّارِ مِن قُريشٍ     ،في الآخِرةِ 

     الِ الذي آتاهسبةِ لِلمونَ بالنارِهِ        ،االلهُ قَارااللهُ بـهِ وبـد ـفسخ ثُم
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   أَشِرو طِرب هلأَن ضالأَر،          ـذا المَـالِ ثَـواب ِـعتبولم ي ركْبتواس
 .وجزاءَه في الدارِ الآخِرةِ ،االلهِ

وقَـالَ بعـض    ( ويقُولُ تعالى إِنَّ قَارونَ كَانَ مِن بني إِسـرائيلَ          
رينالمُفَس     لامليهِ السى عوسأقرِباءِ م كَانَ مِن هااللهُ   ،) إِن آتـاه قَـدو

حتى إِنَّ مفَاتيِح خزائِنِ أموالِهِ لَيصعب علَى الجَماعةِ        ،كثيراً من المَالِ  
 فَقَالَ لبـه  ،وتكَّبر،وبطِر،فَطَغى وبغى ،وثِقلِ وزنِها ،حملُها لِكَثْرتِها 
 ناصِحِين هقَوم: طَربةِ والمَالِ       ،لا تعمفيهِ من الن ا أَنتبم حفْرلأَنَّ ،ولا ت

     الأَشِرِين طرِينالب حِبًالى لاَ يعلَـى      ،االلهَ تشكُرونَ االلهَ عالذين لا ي
 .وتنسِيهم الدنيا والآخِرةَ ،نِعمِهِ وآلائِهِ

في طَاعةِ  ،والنعمةِ الطَّائِلَةِ ، مِن المَالِ الجَزيلِ     واستعمِلْ ما وهبك االلهُ   
كببِ إليهِ ،رقَروالت،    ظَّكح سنولا ت )  كصِيبنيا ) نالد مِن،  هاحا أَبمم

فإِنَّ لِربك  ..مِن المَآكِلِ والمَشارِبِ والمَلاَبِسِ وغَيرها    ،االلهُ فيها لِعِبادِهِ  
فَـآتِ كُـلِّ ذي حـق       ..،لِنفَسِك عليـك حقّـاً    و،علَيك حقّاً 

قَّهح.            ـكمه كنولا ي كااللهُ إِلَي نسلْقِ االلهِ كَما أَحإِلى خ سِنوأح
 .إنّ االله لاَ يحِب المُفْسِدِين ،إلى خلْقِ االلهِوالإِساءَةَ ،الإِفساد في الأَرضِ

فـإِنَّ  ،إِنه لا يفْتقِر إلى ما يقُولُونَ    :مِهِ فَأَجاب قَارونَ ناصِحِيهِ مِن قَو    
       حِقُّهتسي ههذا المَالَ لِعلمِهِ بأَن ما أعطَاهاالله إِن، هحِبي هلأَنااللهُ   .و دـروي

إِنه كَانَ قَبلَ قَارونَ أُناس كـثيرونَ أكثـر منـه           :تعالى عليهِ قائِلاً  
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وقَـد  ،ه لَم يعطِهِم هذا المَالَ عن محبةٍ منـه لهُم   إِلاَّ أَنه سبحان  ،مالاً
 بِكُفْرِهِم ملَكَهأًَه، كرِهِمدمِ شعـالى       ،وعأَلُ االلهُ تسةِ لا يوفي الآخِر

  وبِهِمذُن نع هِها ،المُجرِمينكُنا وارِهلَيها  ..ومِقْدع مهاتِبعلاَ يما ،ووإِن
 .ي جهنم دونَ سؤالٍ يلْقِيهِم فِ

وتجملٍ ،وهو في زِينةٍ عظِيمـةٍ    ،وخرج قَارونَ ذَات يومٍ علَى قَومِهِ     
ويميلُ إلى زخرفِها وزِينتِها مِن     ،فلما رآه من يريد الحَياةَ الدنيا     ،باهِرٍ
فهو ،طِي قَارونُ مِن المَالِ   تمنوا أَنْ لَو كَانوا يعطَونَ مِثْلِ ما أُع       ،قَومِهِ

 .ذُو حظٍّ عظيمٍ وافرٍ في الدنيا 
 فَلَما سمِع أهلُ العِلْمِ النافِع مقَالَةَ من تمنوا أَنْ يكُونَ لَهم مِثلُ ما             

الويلُ والهَلاَك لَكُـم علَـى مـا        :قَالُوا لَهم ،أُوتِي قَارونُ من المَالِ   
ميتنمارِ           فَ،تفي الـد الِحينادِهِ الصابٍ لِعبزاءٍ وثَوج االلهُ مِن هخِرما يد

   هنورا تمم ةِ خيرةِ إِلا        ،الآخِرارِ الآخِرعيمِها فِي الدةِ ونبالجَن فُوزولا ي
 .الراغِبونَ في الدار الآخِرةِ ،الصابِرونَ على محبتِهِ

  ا كَانَ قَاربينملَى قَومِهِ      وفَاخِراً عتالُ بِطِراً متختِهِ   ،ونَ يفي حِلْي وهو
فَأَصبح هو وداره وأموالُـه  ،إِذْ خسف االلهُ بهِ وبِدارِهِ الأَرض     ،وزِينتهِ

   ملَه لا أثر هائِنزذَابِهِ       ،وخعطْشِ االلهِ وب مِن هرصني نم جِدي لَمو، لَمو
ولَم يدفَع كُلُّ ذَلِك عنه نقْمـةَ       ، عنه مالُه ولا جمعه ولا خدمهً      يغنِ

 هذَابعااللهِ و. 
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        هوزونَ وكُنـالَ قَـارا مونمت أَى الذينا رلَمـلَّ بـهِ      ، وـا حم
شاءُ ويقْدِر؟ ولولا   أَلَم تروا أَنَّ االلهَ يبسطُ الرِزق لِمن ي       :قالُوا،وبِمالِهِ

ثُم فَعـلَ بِنـا كَمـا فَعـلَ         ،لُطْف االلهِ بِنا لأَعطَانا مـا سـأَلنا       
ولاَ يفْلِـح  ،لَقَد كَانَ قَارونُ كَافِراً بربهِ،فَخسف بِنا الأَرض ،بقَارونَ

 .الكَافِرونَ في النجاةِ مِن عذابِ االلهِ تعالى 
 قَـد   - الجَنةُ التي علِمت مِما تقدم وصفَها        -ر الآخِرةُ    تِلْك الدا 

      واضِـعِينالمُت ادِهِ المُؤمِنينةً لِعِبالِصلَها االله خعونَ    ،جريـدلاَ ي الذين
ولاَ فَساداً في   ،ولاََ جبراً ،ولاَ تعاظُماً علَيهِم  ،استِكْباراً على خلْقِ االلهِ   

جعلَها االلهُ لِمن ملأَت خشيةُ     ،وهي الجَنةُ ،والعاقِبةُ المَحمودةُ .الأَرضِ
هاتِ،االلهِ قَلَبه بِفعلِ الطَّاعذَابقى عاتِ ،واتمركِ المُحرت٥١.و 

فتطير لهـا قلـوب فريـق       ،حين يخرج قارون بزينته على قومـه      
مـا أوتي   ويتمنون لأنفسـهم مثـل      ،وتتهاوى لها نفوسهم  ،منهم

ذلك على  .ويحسون أنه أوتي حظا عظيما يتشهاه المحرومون      ،قارون
حين يستيقظ الإيمان في قلوب فريق منهم فيعتزون به علـى فتنـة      

في ثقـة   ،ويذكرون إخوام المبهورين المأخوذين   ،المال وزينة قارون  
الْحيـاةَ  فَخرج على قَومِهِ فِي زِينتِهِ قالَ الَّذِين يرِيدونَ         «:وفي يقين 

وقـالَ  .إِنه لَذُو حظٍّ عظِـيمٍ    .يا لَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي قارونُ      :الدنيا

                                                 
 ) الشاملة آليا، بترقيم٣٢١٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١
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  وا الْعِلْمأُوت الَّذِين:لَكُميمِـلَ         ! وعو ـنآم ـنلِم ـرياللَّهِ خ ثَواب
 .»ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ،صالِحاً

نة الحياة الدنيا وقفـة المـأخوذ       وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فت     
ووقفت طائفة أخرى تستعلي على هذا      ،المبهور المتهاوي المتهافت  

والاعتـزاز بثـواب    ،والرجاء فيمـا عنـد االله     ،كله بقيمة الإيمان  
قالَ الَّذِين يرِيدونَ   «:والتقت قيمة المال وقيمة الإيمان في الميزان      .االله

 .»إِنه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ.ثْلَ ما أُوتِي قارونُيا لَيت لَنا مِ:الْحياةَ الدنيا
وتبهر ،وفي كل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض بعض القلوب        

ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكـرم        ،الذين يريدون الحياة الدنيا   
منها فلا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب الزينة زينته؟ ولا بـأي            

؟ مـن مـال أو منصـب أو    الوسائل نال ما نال من عرض الحياة     
كما يتهافت الذباب على    ،ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوى    .جاه

ويسيل لعام على ما في أيدي المحظوظين مـن         ! الحلوى ويتهاوى 
ولا إلى الطريـق    ،غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الـذي أدوه       ،متاع

 .ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي اتخذوها،الدنس الذي خاضوه
وفي نفوسهم قـيم    ،ون باالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة      فأما المتصل 

وأكبر قلبا من   ،وهم أعلى نفسا  .أخرى غير قيم المال والزينة والمتاع     
ولهم من استعلائهم   .أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم الأرض جميعا      
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الَّذِين أُوتـوا  «وهؤلاء هم  .باالله عاصم من التخاذل أمام جاه العباد      
قـالَ  «:م الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقويم       العل.»الْعِلْمو

  وا الْعِلْمأُوت مِـلَ           :الَّذِينعو ـنآم ـنلِم ـرياللَّهِ خ ثَواب لَكُميو
وما ،ثواب االله خير من هذه الزينة     .»ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ   ،صالِحاً

نحو درجة رفيعة   والشعور على هذا ال   .عند االله خير مما عند قارون     
الصـابرون علـى معـايير النـاس        ..لا يلقاها إلى الصـابرون      

الصـابرون علـى    .الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها    .ومقاييسهم
وعندما يعلم االله منهم الصبر كـذلك  .الحرمان مما يتشهاه الكثيرون   

درجة الاسـتعلاء علـى كـل مـا في          .يرفعهم إلى تلك الدرجة   
 ٥٢. االله في رضى وثقة واطمئنانوالتطلع إلى ثواب،الأرض

 ــــــــــ
 :اتخاذ الأنداد من دون االله تعالى -الثالث

ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحب اللَّـهِ            {
          وا إِذْ يظَلَم ى الَّذِينري لَوا لِلَّهِ وبح دوا أَشنآم الَّذِينو  ذَابنَ الْعور

إِذْ تبرأَ الَّـذِين    ) ١٦٥(أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعا وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعذَابِ         
            ابـبالْأَس بِهِـم ـتقَطَّعتو ذَابا الْعأَوروا وعبات الَّذِين وا مِنبِعات

لَنا كَرةً فَنتبرأَ مِنهم كَما تبـرءُوا       وقَالَ الَّذِين اتبعوا لَو أَنَّ      ) ١٦٦(

                                                 
 )٣٤٦٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٢
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    ـارِجِينبِخ ما همو هِملَياتٍ عرسح مالَهمأَع اللَّه رِيهِمي ا كَذَلِكمِن
 ]البقرة[} ) ١٦٧(مِن النارِ 

هِ فَإِنَّ بعض الناسِ    ومع قِيامِ الأَدِلَّةِ علَى قُدرةِ االلهِ ووحدانِيتِهِ وعظَمتِ       
يعبـدونهم  ) أَنـداداً   ( مِن الكُفَّارِ يتخِذُونَ اللهِ شركَاءَ وأَمثَـالاً        

هعهِ ،مبكَح مهونحِبيو،     ثِيلَ لَهااللهُ الذِي لاَ م وهو،  هعم رِيكلاَ شا .وأَم
ويحِبونـه  ،مخلِصِين لَه الدين  ، وحده الذِين آمنوا فَإِنهم يعبدونَ االلهُ    

هدحو،       ريءٍ آخش أَي اً اللهِ مِنبح دأَش مهرِكُونَ   .وى المُشري حِينو
فَتتقَطَّع ،العذَاب الشديد الذِي ينزِلُه االلهُ تعالَى يوم القِيامةِ بِالكُفَّـارِ         

 اببالأَس بِهِم،   اددم الأَنهننِي عغلاَ تةَ      ،وئِـذٍ أنَّ القُـورِكُونَ حِيندي
 .وأَنَّ الحُكْم لَه وحده لا شرِيك لَه ،جميعها اللهِ

 - ويوم القِيامةِ يتبرأُ الذِين كَانَ المُشرِكُونَ يعبدونهم مِن دونَ االلهِ           
  و الجِنالمَلائِكَةُ و  رشالب-       مهعبات اءُ المُضِلُّونَ الذِينسؤأُ الرربتا يكَم 
مِن أَتبـاعِهِم الـذِين أَغْـووهم فِـي الحَيـاةِ           ،الضعفَاءُ والأَعوانُ 

وحملُهم ،ويتنصلُونَ مِن إِضلاَلِهِم لأَنهم قَد تضاعف عذَابهم      ،الدنيا
أَو  ارِهِمزأَو قاراً فَوز،      مهنيب تالتِي كَان لاَتالصابِطُ ووالر قَطَّعتتو

 .ويصِير بعضهم عدواً لِبعضٍ ،فِي الحَياةِ الدنيا
 لَو أَنَّ لَنا رجعةً   : ويقُولُ التابِعونَ بعد أَنْ رأَوا أَنهم كَانوا فِي ضلاَلٍ        

بلْ ،فَلاَ نلْتفِت إِلَيهِم  ،ومِن عِبادتِهِم ،إِلََى الدارِ الدنيا لِنتبرأَ مِن هؤلاءِ     
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إِذْ أَنهم لو   ،وهم كَاذِبونَ فِي هذا القَولِ    .ونهتدِي بِهديِهِ ،نوحد االله 
          ـهنـوا عهـا نوا إِلى مادنيا لَعوا إِلى الدادكَ.عاالله     و ـماهـا أَرم

ذَابونَ       ،العـرسحتحِلُّ فَيمضتو بذْهت مالَهمأَع رِيهِميس كَذلِك
لأَنهم لَن يخرجوا   ،ولات ساعةَ مندمٍ  ،علَى ما فَرطُوا فِي جنبِ االلهِ     

 ٥٣.ولَن يعودوا إِلى الدنيا ،مِن النارِ
كانوا علـى عهـد     ..تخذ من دون االله أندادا      إن من الناس من ي    

أو ،أو نجومـا وكواكـب    ،المخاطبين ذا القرآن أحجارا وأشجارا    
وهم في كل عهد من عهود الجاهلية أشياء أو         ..ملائكة وشياطين   

وكلـها شـرك خفـي أو       ..أشخاص أو شارات أو اعتبار ات       
 مع  وإذا أشركها المرء في قلبه    ،إذا ذكرت إلى جانب اسم االله     ،ظاهر

فكيف إذا نزع حب االله من قلبه وأفرد هـذه الأنـداد            .حب االله 
 بالحب الذي لا يكون إلا الله؟

لا .لا أنفسـهم ولا سـواهم     .إن المؤمنين لا يحبون شيئا حبهم الله      
أشخاصا ولا اعتبار ات ولا شارات ولا قيما من قيم هذه الأرض            

أشد حبـا  ..» با لِلَّهِوالَّذِين آمنوا أَشد ح«:التي يجري وراءها الناس 
أشد حبا الله من كـل      .ومن كل قيد  ،حبا مطلقا من كل موازنة    ،الله

 .حب يتجهون به إلى سواه

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٣
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فالصلة بـين   .فوق أنه تعبير صادق   ،والتعبير هنا بالحب تعبير جميل    
 .المؤمن الحق وبين االله هي صلة الحب

 صلة.صلة المودة والقربي  .والتجاذب الروحي ،صلة الوشيجة القلبية  
 .الوجدان المشدود بعاطفة الحب المشرق الودود

 أَنَّ الْقُـوةَ لِلَّـهِ      - إِذْ يرونَ الْعـذاب      -ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا     «
إِذْ تبرأَ الَّذِين اتبِعـوا مِـن الَّـذِين         .وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعذابِ   ،جمِيعاً
لَو :وقالَ الَّذِين اتبعوا  .تقَطَّعت بِهِم الْأَسباب  ورأَوا الْعذاب و  ،اتبعوا

كَذلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم    ! أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ مِنهم كَما تبرؤا مِنا       
هِملَيراتٍ عسارِ،حالن مِن بِخارِجِين مما هو «.. 

وظلمـوا  ،فظلمـوا الحق  .االله أندادا أولئك الذين اتخذوا من دون      
! لو مدوا بأبصارهم إلى يوم يقفون بين يدي االله الواحد         ..أنفسهم  

لو ! لو تطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين         
وأَنَّ «..فلا شركاء ولا أنـداد      » أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعاً   «يرون لرأوا   

 .»بِاللَّه شدِيد الْعذا
فتقطعـت  .ورأوا العـذاب  .لو يرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين      
وانشغل كل بنفسه تابعا كان     ،بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب   

وسقطت الرياسات والقيادات التي كـان المخـدوعون        .أم متبوعا 
وعجزت عـن وقايـة أنفسـها فضـلا علـى وقايـة             ،يتبعوا
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وكذب ،دة والقدرة الواحدة  وظهرت حقيقة الألوهية الواح   .تابعيها
 .القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام االله وأمام العذاب

» وقالَ الَّذِين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ مِنهم كَما تبـرؤا مِنـا             «
وتبدى الحنق والغيظ من التـابعين المخـدوعين في القيـادات           ..

لو يعودون إلى الأرض فيتبرأوا     ! لهم الجميل وتمنوا لو يردون    .الضالة
التي ،من تبعيتهم لتلك القيادات العـاجزة الضـعيفة في حقيقتـها          

 !خدعتهم ثم تبرأت منهم أمام العذاب
مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بـين التـابعين   : إنه مشهد مؤثر  

 !بين المحبين والمحبوبين.والمتبوعين
كَذلِك يرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم      «: وهنا يجيء التعقيب الممض المؤلم    

هِملَيراتٍ عسارِ،حالن مِن بِخارِجِين مما ه٥٤..» و 
 ــــــــــ

 : التقليد الأعمى للآباء والأجداد-الرابع
وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ قَالُوا         {:قال تعالى 

بسلَا            حئًا ويونَ شلَمعلَا ي مهاؤكَانَ آب لَوا أَواءَنهِ آبلَيا عندجا وا من
 ]١٠٤:المائدة[} )١٠٤(يهتدونَ 

                                                 
 )٣٦٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٤
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      هبجأَوااللهُ و هعرا شوا إلَى معإذا دآنِ ،وةِ   ،فِي القُرديكَامِ المُؤالأَح مِن
وإلَى ،ولِهِ المُبينِ لِمجملِ هذِهِ الأحكَـامِ     وإلَى رس ،بِالحُججِ والأَدِلَّةِ 

يكْفِينا أنْ نتبِع ما وجـدنا علَيـهِ الآبـاءَ          :تركِ ما حرمه االلهُ قَالُوا    
فَإذا كَانَ آبـاؤهم لاَ     .والأجداد مِن الطَّرائِقِ والمَسالِكِ والمُعتقَداتِ    

فَكَيف يتبِعـونهم   ،ولاَ يهتدونَ إليه  ،ولا يعرِفُونَ حقّاً  ،يفْقَهونَ شيئاً 
             ـلاً مِـنهج أكْثَر كوا بِلاَ شكَان موهعبإنِ ات مهذِهِ؟ إنالحَالَةُ هو

 ٥٥آبائِهِم وأضلَّ سبيلاً
وهو محدد فيما أنزل االله ومبين بما سنه رسوله         .إن ما شرعه االله بين    

وهذه هي النقطة التي يفترق فيها طريق الجاهلية        .وهذا هو المحك  ..
فإما أن يدعى الناس    ..طريق الكفر وطريق الإيمان     .وطريق الإسلام 

فهـم إذن   ..إلى ما أنزل االله بنصه وإلى الرسول ببيانـه فيلبـوا            
فهم إذن كفـار    ..وإما أن يدعوا إلى االله والرسول فيأبوا        .مسلمون

 ..ولا خيار ..
تعـالوا إلى مـا أنـزل االله وإلى         :ء كـانوا إذا قيـل لهـم       وهؤلا

فـاتبعوا مـا شـرعه      ! حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا    :قالوا،الرسول
ورفضوا نداء التحـرر مـن      .وتركوا ما شرعه رب العبيد    ،العبيد

للآباء ،واختاروا عبوديـة العقـل والضـمير      ،عبودية العباد للعباد  

                                                 
 )ة آليا، بترقيم الشامل٧٧٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٥
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قفهم ذاك تعقيـب  ثم يعقب السياق القرآني علـى مـو    .والأجداد
أَولَو كانَ آبـاؤهم لا يعلَمـونَ شـيئاً ولا          «:التعجيب والتأنيب 

 ..» يهتدونَ؟ 
وليس معنى هذا الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلمون          

أن لو كان يعلمون شيئا لجاز لهم اتباعهم وترك         ،شيئا ولا يهتدون  
نما هذا تقرير لـواقعهم وواقـع       إ! ما أنزل االله وترك بيان الرسول     

فآباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شـرعه لهـم         .آبائهم من قبلهم  
ولا يركن أحد إلى شرع نفسه      .آباؤهم أو ما شرعوه هم لأنفسهم     

إلا وهو لا يعلـم     ،وبين يديه شرع االله وسنة رسوله     ،أو شرع أبيه  
إنـه  :وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غيره ما يشاء        ! شيئا ولا يهتدي  

 أصدق وواقع الأمـر يشـهد       - سبحانه   -فاالله  .علم وإنه يهتدي  ي
فـوق  ! وما يعدل عن شرع االله إلى شرع الناس إلا ضال جهول   ..

 ٥٦!أنه مفتر كفور
وإِذَا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِـع مـا             {:وقال تعالى 

} انَ الشيطَانُ يدعوهم إِلَى عذَابِ السعِيرِ     وجدنا علَيهِ آباءَنا أَولَو كَ    
 ]٢١:لقمان[
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لا مطْمع فِـي    ،ولاَ كِتابٍ ،وهؤلاءِ الذين يجادِلُونَ في االلهِ بغيرِ عِلْمٍ      
فإِنهم إِذا دعوا إِلى اتباعِ ما أَنزلَ االلهُ على رسـولِهِ مِـن             ،هِدايتِهم

نهم يفَضلُونَ اتباع ما وجدوا عليه آباءَهم مِن        إِ:شرعٍ وهدى قَالُوا  
 .وأَسلافَهم لاَ يقَعونَ جميعاً فِي الخَطَأِ ،لأنَّ آباءَهم،دِينٍ

أَيتبِعونَ آباءَهم وأَسلاَفَهم حتى ولَـو      :ويرد االلهُ تعالى عليهم قَائِلاً    
لٍ فيما يعبدونَ؟ وحتى ولَو كَانوا يتبِعونَ ما        كَانوا علَى خطَأٍ وضلاَ   

            مـنهـارِ جإِلى ن لَهصيطَانَ أَوالش عبنِ اتم؟ وياطِينالش ملَه تنيز
 ٥٧.وسعِيرها 

التقليد الجامد  ! وهذا هو دليلهم العجيب   ،فهذا هو سندهم الوحيد   
التقليـد  . ولا يعتمد على تفكـير     المتحجر الذي لا يقوم على علم     

الذي يريد الإسلام أن يحررهم منه وأن يطلق عقولهم لتتدبر ويشيع           
فيأبوا هم الانطلاق من إسار الماضـي       ،فيها اليقظة والحركة والنور   

 .ويتمسكوا بالأغلال والقيود،المنحرف
وتطلع إلى  ،وحركة في الشـعور   ،إن الإسلام حريـة في الضـمير      

ومـع  .لحياة طليق من إسار التقليد والجمود     ومنهج جديد ل  ،النور
ويدفعون عـن أرواحهـم     ،ذلك كان يأباه ذلك الفريق من الناس      

ومـن  ..ويجادلون في االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير           ،هداه
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ويشير من طرف خفي إلى عاقبـة       ،ثم يسخر منهم ويتهكم عليهم    
هم إِلى عـذابِ  أَولَو كانَ الشـيطانُ يـدعو     «:هذا الموقف المريب  

 ..» السعِيرِ؟ 
لينتهي م إلى عـذاب  ،فهذا الموقف إنما هو دعوة من الشيطان لهم      

لمسة ..فهل هم مصرون عليه ولو قادهم إلى ذلك المصير؟          .السعير
 ٥٨.بعد ذلك الدليل الكوني العظيم اللطيف،موقظة ومؤثر مخيف

ا علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَـارِهِم       بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءَن    { :قال تعالى 
وكَذَلِك ما أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّـا           ) ٢٢(مهتدونَ  

قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارِهِم مقْتـدونَ            
تكُم بِأَهدى مِما وجدتم علَيهِ آباءَكُم قَالُوا إِنـا       قَالَ أَولَو جِئْ  ) ٢٣(

فَانتقَمنا مِنهم فَانظُر كَيـف كَـانَ       ) ٢٤(بِما أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ     
 كَذِّبِينةُ الْماقِبالزخرف[} )٢٥(ع[ 

صِحةِ ما ذَهبوا إِلَيهِ مِـن  وإِذْ فَقَد المُشرِكُونَ كُلَّ حجةٍ ودلِيلٍ علَى       
ــنامِ ةِ الأَصــاد ا :قَالُوا،عِبهونــد بعي مــاءَه وا آبــد جو ــم هإِن

لأَنهم يعتقِدونَ أَنَّ آباءهم    ،واتبعوهم فِي ذَلِك مقَتِدِين بِهِم    ،فَعبدوها
فَلاَ يمكِن أَنْ يكُونوا فِي عِبـادةِ       ،وأَصح أَفْهاماً ،أَرجح مِنهم عقُولاً  

 .الأَصنامِ علَى ضلاَلٍ 
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        مهـدعاً مِنتيئاً مبذِهِ شيشٍ هرِكِي قُرشقَالَةُ مم تسلَيفَـإِنَّ االلهَ   ، و
تعالَى لَم يرسِلْ رسولاً إِلَى قَريةٍ مِن الأُممِ السالِفَةِ إِلاَّ قَـالَ أَهـلُ              

) أُمـةٍ   ( إِنهم وجدوا آباءَهم علَى دِينٍ ومِلَّةٍ       :اهِ والرياسةِ فِيها  الجَ
  مونَ طَرِيقَهعبتي مهإِنو،  جِهِمهلَى نونَ عسِيريـا    ،وفِيم ونَ بِهِمدقْتيو

 .كَانوا يفْعلُونَ 
  مولُهسر مفَقَالَ لَه : ُّمِرتستلْ سهو  ـائِكُمجِ آبهلَى نرِ عيونَ فِي الس

وأَسلاَفِكُم حتى ولَو جِئْتكُم بِما هو أَكْثَر هِدايةً إِلَى طَرِيقِ الحَـق؟       
فَردوا علَيهِ قَائِلِين إِنهم مقِيمونَ علَى دِينِ آبائِهِم ولَو جاءَهم بِمـا            

فَلاَ فَائِـدةَ فِـي     ،وإِنهم كَافِرونَ بِما جاءَهم بِهِ    ،هو أَفْضلُ وأَهدى  
 ائِهِمكِ دِينِ آبرإِلَى ت تِهِموعد. 

 فَأَنزلَ االلهُ بأْسه ونقْمته علَى هؤلاَءِ المُكَذِّبِين لِرسلِهِم مِن الأُمـمِ           
وكَيـف أَنَّ االلهَ    ،عاقِبـةُ أَمرِهِم  فَانظُر يا محمد كَيف كَانَ      ،الخَالِيةِ

كَـذَلِك يفْعـلُ    ،تعالَى دمر علَيهِم دِيارهم فَلَم يترك لَهـم باقِيةً        
 رِمِينج٥٩.بِالْم 

فوق أـا متهافتـة لا تسـتند إلى         ،وهي قولة تدعو إلى السخرية    
 تفكر ولا حجـة     بلا تدبر ولا  ،إا مجرد المحاكاة ومحض التقليد    .قوة

وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع بمضي حيث هـو          .ولا دليل 
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! إلى أين نمضي؟ ولا يعـرف معـالم الطريـق         :منساق ولا يسأل  
والإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تقر هذا         

ولا تقر محاكاة الآباء والأجـداد اعتـزازا بـالإثم          ،التقليد المزري 
ولا بـد مـن تـدبر    ،ولا بد من حجـة    ،ندفلا بد من س   .والهوى
 .ثم اختيار مبني على الإدراك واليقين،وتفكير

وفي اية هذه الجولة يعرض عليهم مصائر الذين قالوا قولتهم تلك           
بعد ،وفي الإعراض والتكذيب  ،واتبعوا طريقهم في المحاكاة والتقليد    

ك وكَذلِ«! الإصرار على ما هم فيه على الرغم من الإعذار والبيان         
إِنا وجـدنا   :ما أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قالَ مترفُوها          

أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى   :قالَ.آباءَنا على أُمةٍ وإِنا على آثارِهِم مقْتدونَ      
       سِلْتا بِما أُر؟ قالُوا إِنهِ آباءَكُملَيع متدجا وونَ  مِمبِهِ كافِر نا .مقَمتفَان

مهمِن:كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فكَي ظُرفَان «.. 
وحجتـهم  ،وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن الهـدى واحدة        

إِنا وجدنا آباءَنا على أُمةٍ وإِنا علـى آثـارِهِم          «:كذلك مكرورة 
ق قلــوم علــى هــذه ثم تغلــ..» مقْتــدونَ«أو » مهتــدونَ

ولـو كـان   .وتطمس عقولهم دون التـدبر لأي جديـد       ،المحاكاة
وثم لا يكون إلا    .ولو كان يصدع بالدليل   .ولو كان أجدى  .أهدى

أو ،التدمير والتنكيل لهذه الجبلة التي لا تريد أن تفتح عينيها لتـرى           



 ٧٧

وهذا هو مصير ذلـك  ..أو تفتح عقلها لتستبين  ،تفتح قلبها لتحس  
اس يعرضه عليهم لعلهم يتبينون عاقبة الطريق الذي        الصنف من الن  

 ٦٠.يسلكون
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 من يكون قدوة سيئة للناس يسخط اللّه عليه) ١(
 .يأتي في الآخرة يحمل لواء الخزي لأتباعه) ٢(
 .يتبرأ يوم القيامة من أتباعه ويلعن بعضهم بعضا) ٣(
 .لناس ويحترسون منهيمقته ا) ٤(
 .يكون سببا للغواية والضلال ويدعو لاتباع سبل الشيطان) ٥(
 ٦١.يكره نفسه الّتي بين جنبيه إذ يعرف حقيقة نفسه) ٦(
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 ٣١........................................���3��RS�T�Uא���و
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 ٣١....................:القدوة السيئة خـطر التـأثير وسبل المواجهة

 ٣١.........: وجيه الناس إلى المفاسددور القدوة السيئة في ت:أولاً* 

١ -٣٢.......................................:  الإغواء الفكري 

 ٣٣.............................:  الإغواء النفسي والعاطفي- ٢



 ٨٠

٣ -٣٣.....................................:  الإغواء السلوكي 

 ٣٤........................: عناصر الجذب في القدوة السيئة:ثانياً* 

 ٣٤....................................:  الشهرة والنجومية- ١

 ٣٤.....................................:  الاقتدار والسلطة- ٢

 ٣٥......................................:  الإيحاء بالمظلومية- ٣

 ٣٥...................: قوع الخطأ في تحديد القدوةأسباب و:ثالثاً* 

 ٣٥........................:  فساد أحد الوالدين أو كليهما- ١

٢ -والروحي ٣٦.............................:  الفراغ العاطفي 

 ٣٦.................................: اختلال منظومة القيم- ٣

 ٣٧..............................:  انخفاض القدرات العقلية- ٤

 ٣٧...............:  من النمذجة السيئةدور اتمع في الحد:رابعاً* 

 ٣٩..............................................:خطورة القدوة السيئة

 ٥٠.........................................................א;�!��א���دسא;�!��א���دسא;�!��א���دسא;�!��א���دس

�����3��Rא����ن�Wא��	
�����3��Rא����ن�(�Yא��=�ذج�א����Wא��	
�����3��Rא����ن�(�Yא��=�ذج�א����Wא��	
�����3��Rא����ن�(�Yא��=�ذج�א����Wא��	
 ٥٠..........................�(�Yא��=�ذج�א���

 ٥٠....................................: فرعون مصر-النموذج الأول

 ٦٠.....................................................: قارون–الثاني 

 ٦٦...........................: اتخاذ الأنداد من دون االله تعالى-الثالث

 ٧٠..........................: التقليد الأعمى للآباء والأجداد-الرابع
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